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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن6ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 4
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 3

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

ديـد صـلاحيت,   لتح عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   2
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ5

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل64( للبحث و)62) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس1
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج62



 

 

 المراسلات

 

 :الآتي العنوان على المجلة تحرير مدير إلى الرسمية المراسلات توجه

 .الجامعة وسيــالط الشيخ كلية ـ رفــــالأش النجف ـ العراق جمهورية

  www.altoosi.edu.iq/ar :الانترنت على المجلة موقع

           mjtoosi3@gmail.com:رونيــــــــــــــــالإلكت دــــــــــالبري

 (11964)   17814414319 : نقال

 (.9: )بريد صندوق
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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 النبيين وليى آله وأةحابه المنتجبين.

وتسلللللتمة ملللللعية مجيلللللة كييلللللة المللللليل الثوسللللل  الجامعلللللة مةا  لللللة ليبلللللاح ين 
المت ةةللين  لل  مجلللاوم العيللوى اانسلللانية وااجتماليللة و لت للل   دةب للى سلللوا  
كللانوا أسللاتوا أو ثيبللة دكتللوةاهو كمللا ان ل للا اع للة اايجللاب  ليللى سللمعة الم سسللة 

تبللوأ كرية للا مللن المجللوم العيميللة مكانللة م مللة ومةموقللة  لل  التلل  تنتملل  إلي للاو لت
نسيج م سسام التعييى العال  ومةاكز البحث العيم  الم تيفلةو ووللل لملا تسل ى بله 

    لميية إنتاج المعة ة وتيسية تداول ا بين الم تمين من الباح ين والمعنيين.
م تيفة ع مية ول وا نوحظ تزايد إدةال الجامعام ومةاكز البحث العيم  ال

المجلللوم العيميلللة المحكعملللة بالتباة لللا م ملللةاش أساسلللياش ملللن م ملللةام قيلللا  مسلللتو  
اانتاجيللة العيميللة والمعة يللة  ي للا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو  مللن  للول  للوا 
ق لللاو  النللوم مللن المجللوم تسلللجل الجامعللام ومةاكللز البحلللث العيملل  ح للوة ا وتفوع

ثوس  الجامعلة أبواب لا أملاى البلاح ين اللوين ي منلون وليى ولل تفتح مجية الميل ال
 بأ مية الن د والتجديد بما ي دى ال  ايا المعاةةا. 

نكون قد أس منا بة د حةكة البحث العيم  و دالين المولى لزع وجلع أنْ  
 بكلع ما  و جديد . والله ول  التو يق.

               التحريرمدير                                             
 الأستاذ المساعد الدكتور                                           

 القره غوليجاسم حسن                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ياتالمحتو
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 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث

فِيْ تَفْسِيْرِ  اَلْقُرْآنِـي  عِلَلُ اَلْتَّعْـبِيْرِ 
عْرَابِهِ وَبَيَاْنِهِ   اَلْقُرْآنِ الَْكَرِيمِ وَاِ 

  هــ1428لِمُحَمَّد عَلِي طَه الدُّرَّة ت  
 )دراســـة دلاليــــــــة(
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 كلية الفقه  -جامعة الكوفة 

 قسم الفقه وأصوله

117 

فقه الصوم في رواية الامام السجاد 
 )عليه السلام(

 )دراسة في الصوم الواجب والمحرم(

                      مسلم كاظم الشمريأ.د. 
 رئيس قسم الشريعة

 (عفي كلية الامام الكاظم) 
 عادل عبد الرزاق محسن: باحثال

 

131 



الموقف الفقهي من العلاج 
 -دراسة مقارنة  - بالمحرمات

 

 الباحث
 ضياء ناصر حسين العذاري

 هادي حسين هادي الكرعاويأ.د. 
 كلية الفقه   -جامعة الكوفة 
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 التطور التاريخي لمفهوم الأصل العملي
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 محمد حسين علي جواد الحسني

211 

 

 الدراسات اللغوية والأدبية

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث

 علة التضعيف في مسائل الأسماء
 هـ( أنموذجا643ٱبن يعيش)ت: 

 

 الباحث
 علي جبار عبد الله العياشي
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 )جاسم عاصي (  أنموذجا  

 م. د. محمد سعيد طعمة الزهيري
 المديرية العامة للتربية 
 محافظة كربلاء المقدسة

257 

 الإحالة في شعر صباح عنوز
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 )عليهم السلام(
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 د. باسم محمد حمد الزيادي
 مديرية تربية النجف الاشرف

343 

فقد الاحبة والاولاد عند اهل البيت 
 371 لواء فاهم جياد الشبلي . م.م )عليهم السلام(
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فِيْ تَفْسِيْرِ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ  عِلَلُ اَلْتَّعْـبِيْرِ اَلْقُرْآنِـيّ

 وَإِعْرَابِهِ وَبَيَاْنِهِ
 )دراســـة دلاليــــــــة(  هــ8241لِمُحَمَّد عَلِي طَه الدُّرَّة ت  

 
 

 

 

 

 

 
 الأستاذ المساعد الدُّكتور                                    الباحث               

 حكيــم سلمــان السُّلطَانِـــيّ                 علي جبُّوري حسين العيساوي  
 قسم اللغة العربية وآدابها - كلية التربيـــــة الأساسيــــــة    -الكوفة  جامعة

 

 



 42مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة / العدد  
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 42العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 09 - 

 
عْرَابِهِ وَبَيَاْنِهِ  عِلَلُ اَلْتَّعْـبِيْرِ اَلْقُرْآنِـي    فِيْ تَفْسِيْرِ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ وَاِ 

 )دراســـة دلاليــــــــة(  هــ8241لِمُحَمَّد عَلِي طَه الدُّرَّة ت  
 
 

 المساعد الدُّكتورالأستاذ                                     الباحث               
 حكيــم سلمــان السُّلطَانِـــي                   علي جبُّوري حسين العيساوي  
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 الملخــــــــــص
النصوص اللغوية الأخرى؛ لا ريب أنّ النصوص القرآنية الكريمة تتفوق على سائر 

لذا آثرنا أن نقتطف شيئا من ثمارها الدلالية في الألفاظ والتراكيب التي أوثرت على 
غيرها في تفسير الشيخ الدرة، وقد أراد الباحث أنْ يبين ما انماز به صاحب التفسير 

دقيقاً في من إلمام بهذا المجال الدلالي؛ إذْ وجدناه يميز بين الألفاظ والتراكيب تمييزاً 
بيان علل تلك النصوص المعجزة، فالتعبير القرآني تعبير دقيق في نوعه، يؤثر لفظ 
ل شيء على آخر، وللعل  أو تركيب على آخر، وآثر بمعنى اختيار أو قدَّم أو فضَّ
انواع منها العلة الغائية وهذه العلة هي التي سيقوم عليها البحث؛ إذ لأجلها يكون 

ر القرآني الكريم في ضوء ما علله الشيخ الدرة في إيثار تلك الشيء، وسندرس التعبي
الألفاظ والتراكيب على غيرها، وقد اشتمل البحث على علل التعبير في الأسماء، 
والأفعال، والحروف، والذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والالتفات 

 والاحتباك.
الأسماء، الأفعال، الحروف، الذكر والحذف، علل التعبير،  الكلمات الافتتاحية:

 .التقديم والتأخير، التنكير والتعريف، الالتفات، الاحتباك
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There is no doubt that the Quranic texts surpass all other linguistic 

texts. Therefore, we chose to extract some of their semantic fruits in 

terms of words and structures that have influenced others, as 

interpreted by Sheikh Al-Durra. The researcher aimed to highlight 

what distinguished the interpreter in his understanding of this 
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This cause determines why something exists. We will study the noble 

Quranic expression in light of the reasons that Sheikh Al-Durra 

provided for choosing certain words and structures over others. The 
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الأسماء والأفعال  فيالقرآنـــــــــــــــــي  رـــــــــــــــــالتعبيالمطلب الأول: عِلل 
 والحروف

فضلا عن ذلك ، عن الأخرى والحرف ميزة دلالية والفعل الاسم، لكل من من المعلوم
 على النحو الآتي:وقد جاء التقسم إذا أوثرت على غيرها، 

، (1)الأسماء، تدل على الثبوتإنَّ  من العلوم في الأسماء:القرآني التعبير  - أولاا 
والتي تتحدد دلالاته من السياق،  ،خلافا للفعل الذي يدل على حدث مقترن بزمن

والأسماء في العربية تقع على أنواع مختلفة، منها أسماء علم، ومنها صفات، ومنها 
ضمائر ظاهرة، ومضمرة، وغير ذلك، وقد آثرنا جمع بعضها في طيات هذا القسم، 

يثار اسم على آخر بما يلائم المقام من بلاغة التعبير القرآني الكريم، وعلة اختي ار وا 
معانًا من الشَّيخ الدُّرَّة حظي هذا  مفردة على غيرها بما فيها من طاقة دلالية هائلة، وا 

عدادٍ كبيرٍ منه، من ذلك التعبير، إيثار  على )المال( في قوله  خَيْراا النوع بتأييدٍ وا 
الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراا  عظُم شأنه:

وعبر عن المال  ))[، إذ قال: 181]البقرة:  وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 
بالخير؛ لأن الإنسان يكسب به العزة، والشرف، والأجر، والثواب، وقد يكون العكس؛ 

سي بتفسير بعضهم بأنه المال ، وقد ذكر الألو (2)((إذا كسبه من حرام، وأنفقه في حرام
طلاق كونه خيرا باعتبار ))الكثير إذ قال:  وخصه بعضهم بالمال الكثير وفسر به وا 

لّا فمنه ما هو شر يوم القيامة ، فالتعبير بالخير عن المال؛ بسبب (3)((ما يراه الناس وا 
اهتمام الناس بتحصيله، فإذا كسبوه من الحلال وأنفقوه في الحلال ووصوا به 

لا فالعقوبة هي موعدهم المحتوم، فالخير عناية في ب الحلال؛ ذلك رضا الله تعالى وا 
 إطلاقه بدلا من المال.

على اسم المفعول )المشتهيات( في قوله تعالى:  الشَّهَواتِ  ومنه إيثار جمع المؤنث
 ِزُيِّنَ لِلن اسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَب
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مَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالُله عِنْدَهُ حُسْنُ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ وَالْفِضَّ
تهيات بالشّهوات مبالغة، شْ وعبّر الله عن المُ  ...))، إذ قال: [13]آل عمران:  الْمَآبِ 

، (4)((كأنّها نفس الشهوات، وتنبيها على خسّتها؛ لأنّ الشهوات مسترذلة عند العقلاء
وذهب الجرجاني أنه يدل على أحد معنيين: الأول: حب المشتهيات، والثاني: حب 

، (5)[28]الحجّ:  مِنْ بَهِيمَةِ الشهوِيّ، أي: أضيف إلى أصله، نحو قوله تعالى: 
: حيث قاليدل على أمور ثلاثة مرتبة،  ...حُبُّ الشَّهَواتِ ويرى الرازي أن قوله: 

المشتهيات وثانيها: أنه يحب  يدل على أمور ثلاثة مرتبة أولها: أنه يشتهي أنواع ))
في هذه  شهوته لها وثالثها: أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة، ولما اجتمعت

القضية الدرجات الثلاثة بلغت الغاية القصوى في الشدة والقوة، ولا يكاد ينحل إلا 
، فالتعبير بالشهوات أعم في الوصف من غيره، وهي (6)((بتوفيق عظيم من الله تعالى

لكنها غير مسترذلة عند السفهاء؛ لأنها مطبوعة في غرائزهم،  ؛مسترذلة عند العقلاء
م يواظبوا على تربية أنفسهم وينهوا النفس عما لا يحله الله سوف وكذلك العقلاء إن ل

يكونوا كالسفهاء بل أشد منهم؛ لأن التعبير يدل على عموم الناس، ولو أوثرت بلفظ 
 المشتهيات لخصص على بعض. 

 على جمع المؤنث )الراكعات(، نحو قوله تعالى: الر اكِعِينَ جمع المذكر انتقاء ومنه 
 ُاُقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاُسْجُدِي وَاِرْكَعِي مَعَ الر اكِعِينَ يا مَرْيَم  :[، إذ قال: 43]آل عمران
نما قال: )) يقل: مع الراكعات؛ لأن لفظ الراكعين أعمّ،  ولم   وَارْكَعِي مَعَ الر اكِعِينَ وا 

فيدخل فيه الرجال، والنساء، والصّلاة مع الرجال أفضل، وأتم، وعلى كلّ ففيه تغليب 
، وعلله ))(7)وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ الرّجال على النّساء، كما في قوله تعالى: 

ن أعمُّ؛ لوقوعه على الرجال ولم يقل مع الراكعات؛ لأن الراكعي))النيسابوري وقال: 
سبق ، ومما (8)((والنساء إذا اجتمعوا، والراكعات يختصُّ بالنساء، فكان الأعم أولى

لاختصت  الراكعات، -ذكره جلَّ -أعم من الراكعات وليس العكس؛ فلو قال فالراكعون 
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بصلاة النساء فقط دون صلاة الرجال والنساء بشكل أعم؛ لعوم الراكعين للنساء 
 جال. والر 

في  -صلى الله عليه وآله-عن اسم النبي  الْمُزَّمِّلُ ومنه التعبير بالصفة في قوله: 
وخطاب النبي صلّى الله ))[، إذ قال: 1]المزمل:  يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قول الله تعالى: 

عليه وسلّم بهذا الوصف، فيه تأنيس، وملاطفة له صلّى الله عليه وسلّم. قال 
في خطابه بهذا الاسم فائدتان: إحداهما الملاحظة، فإن العرب إذا قصدت  السهيلي:

ملاطفة المخاطب، وترك معاتبته سمّوه، ونادوه باسم مشتق من حالته، التي هو 
-فاطمة حين غاضب-رضي الله عنه-عليها، كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لعلي

. إشعارا بأنه (9)«م أبا ترابق»، وقد نام، ولصق بجنبه التراب: -رضي الله عنها
، وأيضا مما (11)((ملاطف له، وغير عاتب عليه، وصار ذلك لقبا له من أحب ألقابه

وقال القرطبي:  ))[، إذ قال: 1]المدثر:  يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ أورده في قول الله تعالى: 
، وقال (11)((هوعبر عنه بصفته، فلم يقل: يا محمد! ليستشعر اللين، والملاطفة من رب

، ومن المعلوم أن التعبير بالصفة ليس اسما (13)، وغيره من المفسرين(12)بهما الثعالبي
وليس  -صلى الله عليه وآله-حقيقيا؛ وانما كان ذلك من ملاطفة الله تعالى لنبيه 

 بالضرورة أن يكون اسمًا ثابتاً للموصوف كما هو واضح. 

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداا بِما ومن ذلك إيثار الاسم الظاهر على المضمر، نحو قوله تعالى: 
ولم  وقال: }بِالظّالِمِينَ{ ))[، إذ قال: 55]البقرة:  قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَالُله عَلِيمٌ بِالظ الِمِينَ 

الظلم، والفساد، يقل: بهم؛ إقامة للظاهر مقام المضمر، إشارة إلى أنهم غارقون ب 
وانًما الفائدة ههُنا إنَّه )) وقال الزجاج: ،(14)((والطغيان، وفيه وعيد، وتهديد لا يخفيان

، وهذا جرى في كلام الناس المستعمل بينهم إذَا أقبل الرجل على -عليم بمجازاتهم 
به  رجل قد أتى إليه منكراً، قال أنا أعرفك، وأنا بصير بك، تأويله أنا أعلم ما أعاملك
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وبصير بما يعملون، أي يجازيهم عليه بالقتل  -بهم  وأستعمله معك. فالمعنى إنه عليم 
، ومما ظهر إيثار الاسم الظاهر على (15)((في الدنيا أو بالذلَّة والمسكنة وأداءِ الجِزية

الضمير فيه غاية الشناعة؛ لأنَّ الله تعالى خص الظالمين بالذكر وأكَّد علمه بهم، 
دلالة ظاهرة على أن الظالمين لا مناص لهم من العذاب عاجلا أم  لأن الإظهار

 آجلا.

قُلْ أَطِيعُوا الَله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الَله لا يُحِبُّ ونحوه قوله تعالى:      
يقل: فإنّه. ويكثر مثله  ولم   فَإِنَّ اللهَ وقال تعالى: ))[، 32]آل عمران:  الْكافِرِينَ 

في القرآن الكريم إذا أعظمت الشيء أعدت ذكره، وأنشد سيبويه قول عدي بن زيد 
 العبادي:  

 ،(16)((نقص الموت ذا الغنى والفقيرا… لا أرى الموت يسبق الموت شيء

، وكذلك أقام (17)أي: يسبقه شيء، أي: عدَّ ذكر الموت؛ لتعظيمه. وقال به النحاس
وهو ما ( ولم يقل: )لا يحبهم لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ في قوله:  مقام المضمر الظاهر

يقل لا يحبهم لقصد  ولم  وضع المظهر موضع الضمير ))ذهب إليه المظهري قائلا: 
العموم والدلالة على ان التولي كفر والكفر ينفى المحبة وان المحبة مخصوصة 

 .(18)((بالمؤمنين

أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ  على الاسم الظاهر، نحو قوله تعالى: وكذلك من إيثار المضمر
هُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ  أي: أذهب  فَأَصَمَّهُمْ ))[، إذ قال: 23]محمد:  الُله فَأَصَمَّ

يقل:  ولم  سمعهم. فلم يقل جلّت قدرته: فأصم آذانهم، كما قال: وأعمى أبصارهم، 
ذهاب الأذن ذهاب السماع، فلم يتعرض لها، والأعين يلزم وأعماهم؛ لأنه لا يلزم من 

أن ))، وقال به الرازي: (15)((أي: عن الحق فَأَصَمَّهُمْ من ذهابها ذهاب الأبصار، 
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يقل أعماهم،  ولم  يقل أصم آذانهم، وقال: وأعمى أبصارهم  ولم  الله تعالى قال أصمهم 
يحصل الإبصار والأذن لو أصابها وذلك لأن العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا 

، فعين الإنسان الباصرة عندما تصاب بشيء (21)((آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام
لا يستطيع أحدا أن يرى بعد ذلك شيئا، لكن بصيرته مفتحة إذا منَّ الله عليه وشمله 
بعنايته؛ إذ لا يوجب فقدان البصر فقدان البصيرة، أما إذا تأثرت الأذن بشيء فإن 

بدلا من: )أصم  فَأَصَمَّهُمْ ذلك لا يمنع من السمع، ولهذا جاء التعبير بقوله: 
؛ لأنّ الله تعالى أصمهم عن  وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ آذانهم(، ولا يكون بالإظهار، كقوله: 

سماع قول الحق، كما أعمى بصريتهم عن الحق؛ لأن السياق يدل على أنه لم يذهب 
ببصرهم بل بصيرتهم، ولا بأذنهم بل بأسماعهم، فانسجم الاضمار على الإظهار 

 م.بمنتهى الانسجا

عَبَسَ وَتَوَل ى الضمير المخاطب في قوله تعالى:  ىومنه إيثار الضمير الغائب عل
[، إذ قال في 3-2-1]عبس:  وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّك ى ۝أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى  ۝

يقل: عبست،  ولم  بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له، )):  عَبَسَ وَتَوَل ىقوله: 
أي: وما  وَما يُدْرِيكَ أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له، فقال: وتوليت، ثم 

يعلمك يا محمد، ويخبرك لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه يتطهر من ذنوبه 
، وسبق إليه (22)، وهو رأي الثعالبي(21)((بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة

عبست وتولّيت  ولم يقل ))بقوله:  هـ(782)ت:، وتبعه أبو عبد الله البلنسي(23)القرطبي
وَما يُدْرِيكَ وهذا يشبه حال الغائب المعرض ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب فقال: 

الآية علما منه سبحانه أنّه لم يقصد بالإعراض عنه إلا الرغبة في الخير  لَعَلَّهُ يَزَّك ى
كثير، فكلّم نبيّه ودخول ذلك المشرك في الإسلام، إذ كان مثله يسلم بإسلامه بشر 

عليه السلام حين ابتدأ الكلام بما يشبه كلام المعرض عنه العاتب له ثمّ واجهه 
، فالإضمار من الضمير المخاطب إلى الضمير الغائب (24)((بالخطاب تأنيسا له
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فيه ، ولعدم تأكيد العبوس على وجهه، و -وسلم صلى الله عليه وآله-لتعظيم النبي 
سوله عن الدعوة الموكل بها من ربه، ثم أوضح ذلك بإظهار د على عدم إدبار ر يكتأ

الضمير المخاطب وهو من صنيع الالتفات من الغيبة إلى الحاضر؛ لإيحاء بعلم 
، وقد ردَّ ذلك -وآله وسلم صلى الله عليه- وتأنيسا لرسوله -جلَّ جلاله-أحاط الله به 

، (25)الزركشي بأن الخطاب لم يكن للنبي، ولهذا لم يقل: "عبست" بضمير المخاطب
ويرى الباحث: إنَّ الرأيين محتملان والأوفق ألا يكون الرسول هو المقصود بهذا 

 الخطاب.

 من الدلالات الإفرادية دلالة الأفعالفي الأفعال: القرآني  التعبيرعلل  – ثانياا 
، (26)الماضية والمضارعة والأمر، التي استعملها القرآن الكريم، بمنتهى الفن والدقة

وليس هذا النوع من قبيل ما سبق من دلالة البنية الصرفية والألفاظ، وكذا ليس من 
، إنما هو عمل مستقل ودلالة مختصة بإيثار فعل -كما سيأتي بيانه-قبيل الالتفات 

أو إيثار فعل على فعل، أو غيره من الأفعال، وقد على اسم، أو اسم على فعل، 
صرَّح الشيخ الدُّرَّة بهذا المظهر الدلالي في الآيات القرآنية وشاع في تفسيره وبيَّن 
 سبب علة الإيثار في مواطنَ عديدةٍ، من ذلك إيثار فعل ماضٍ على ماضٍ آخر في

لْنا عَلَيْكَ كِتاباا فِي قِرْ  قوله تعالى: طاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ وَلَوْ نَزَّ
نما قال: لمسوه، ))[، إذ قال: 7]الأنعام:  هذا إِلا  سِحْرٌ مُبِينٌ  يقل: عاينوه؛ لأن  ولم  وا 

اللمس أبلغ من المعاينة؛ لأن المرئيات قد يدخلها التخيلات كالسحر ونحوه، بخلاف 
، وقد ذهب الماوردي إلى (27)((وا: إنما سكرت أبصارناالممسوس، فلا يمكنهم أن يقول

إذ  ثلاثة دين دون رؤيته بالعين يحتمل أموريسبب القول في ذلك، وأن اللمس بال
قال ذلك تحقيقاً لنزوله عليهم. ويحتمل بلمس اليد دون رؤية العين ثلاثة ))يقول: 

ذلك عَبَّر عنه باللمس أوجه: أحدها: أن نزوله مع الملائكة وهم لا يرون بالأبصار، فل
دون الرؤية. والثاني: لأن الملموس أقرب من المرئي. والثالث: لأن السحر يتخيل في 
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، ولا شك في أن اللمس باليد أبلغ وأكثر (28)((المرئيات، ولا يتخيل في الملموسات
فاعلية؛ لأنه تدخل معه المشاهدة، ومع ذلك أن الذين كفروا لا يؤمنون بما لمسوا أو 

وا، وبهذا يكون إيثار الفعل لمسوا تحقيقا لعدم إيمانهم، وناسب المقام أكثر من عاين
الفعل عاينوا؛ لأنهم إذا لمسوه ولم يؤمنوا فيكف إذا عاينوه؟، وبهذا يكون التعبير قد 

 اقتطف المعنيين بلفظ واحد.

وَوَهَبْنا على غيره من الأفعال في قوله تعالى:  وَهَبْنايثار الفعل الماضي إومنه 
يَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ  لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَنُوحاا هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ

[، إذ قال: 84]الأنعام:  وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 
(( ُوَوَهَبْنا لَه  .أي: لإبراهيم ِسْحاقَ إ ...أنه وهب لإبراهيم الذرية الصالحة،  : ابنه
يقل: رزقنا، أو آتينا، أو أعطينا، مما يدل على أن الولد الصالح هبة من الله  ولم  

للعبد، بخلاف الولد الفاسد المفسد، فإنه نقمة، وغضب من الله على العبد، ورحم الله 
 من قال: 

 ،(25)((جابة الأولادوأجلّهنّ ن… نعم الإله على العباد كثيرة

بالذكر ليس على ترتيب الأزمان،  -عليهم السلام-وذكر السمعاني أن ترتيب الأنبياء 
، وذكر البغوي أيضا إلى أنَّ ترتيبهم (31)فتكون الواو ليست الترتيب إنما هي للجمع

، وعلى هذا الأساس يكون ما ذهب إليه الدُّرَّة (31)ليس على أزمانهم بل على إحسانهم
في إيثار الفعل )وهب( على غيره أكثر تطابقا مع النص الكريم؛ لأن الولد الصالح 
ليس كالولد الفاسد، والمقام دال على الإحسان والتعظيم؛ بضمير الجمع، ودال على 

ن ذلك مع غير الفعل )وهب(؛ ، وقد لا يكو  وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ الاستمرار؛ بـ 
، ويؤيد ذلك ما ذهب إليه (32)((الهِبةُ: العَطِيَّة الخاليةُ عَنِ الَأعْواضِ والَأغْراضِ ))لأنَّ 

 .(33)((فهذا هو جزاء المحسنين، وتلك هي عاقبة الإحسان، تمتد آثاره))الخطيب: 
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نَّ على )هرب( في قوله تعالى:  أَبَقَ ومن ذلك إيثار الفعل  يُونُسَ لَمِنَ وَاِ 
 فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ  ۝إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ  ۝الْمُرْسَلِينَ 
هرب، وأصله ))أي:  إِذْ أَبَقَ [، إذ قال في قوله: 141-141-135]الصافات: 

الهرب من السيّد، لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه؛ حسن إطلاقه 
، والهرب ليس (35)((المملوك الذي يفر من مالكه قصدًا الآبق: هو )) ، فـ(34)((عليه

يثار ،مملوكا أو غير مملوكالهارب ، وقد يكون (36)كذلك؛ قد يكون لإنسان أو لغيره  وا 
هو غضبه  -عليه السلام-يكمن في سبب هروبه  الفعل )آبق( على الفعل )هرب(

رهم أن العذاب سيأتيهم في يوم محدد، على قومه عندما لم يؤمنوا، وقيل عندما أخب
دفع الله عنهم العذاب، فخاف أن يكذبوه،  هُ بحسب ما أعلمه الله به، فلما آمن قومُ 

فهرب، فلما ركب السفينة توقفت في لجة البحر، فقالوا: توقفت السفينة لحدث سببه 
-يُونُس أحدنا، فلِنقترع قرعةً لنرى على من ستقع عليه القرعة؟، وقعت القرعة على 

ثلاث مرات، فألقوه في البحر، فالتقمه الحوت؛ بفعلٍ يلام عليه، وهو  -عليه السلام
؛ لأنه على غيره أَبَقَ ؛ ولذلك أوثر الفعل في قوله: (37)خروجه دون أن يأمره الله

  وضع موضعا بمنتهى الدقة والإتقان.

مر بنا في موضع سابق التناوب في في الحروف: القرآني التعبير علل  -ثالثاا 
حروف المعاني، وسندرس في هذا المجال علة التعبير عنها، وهذا النوع يختص 

من الحروف،  اغيره ىعل ااختيارهآثرت بإيثار حرف على حرف آخر، أي: لعلة 
للدلالة على شيء ما، نحو ذلك ما وقف عنده الدُّرَّة في مجيء حرف العطف وذلك 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالِله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ  تعالى: ، في قوله ثمَُّ في قوله: 
ادِقُونَ  ]الحجرات:  يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الِله أُولئِكَ هُمُ الص 

لى أن نفي الريب عنهم ليس للإشارة إ : }ثمَُّ{ التي للتراخي  وجيء ب))[، إذ قال: 15
نشائه فقط، بل هو مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من  وقت حصول الإيمان فيهم وا 
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، أي: نفي الريب ليس في وقت الإيمان (38)((الأزمنة. فكأنه قيل: ثم داموا على ذلك
وعطف على الإيمان ))بل للدلالة على استمرار إيمانهم بعد ذلك، وقال الزمخشري: 

، فإيثار )ثم( دليل (35)((إشعارا باستقراره في الأزمنة المتراخية المتطاولة خي بكلمة الترا
ظاهر على أنَّ صفت الإيمان تثبت في قلوبهم ولن تضعف، أي: ثم بعد ذلك لم 

ادِقُونَ يرتابوا    .(41). ونحوه أيضا في التفسير أُولئِكَ هُمُ الص 

 ذفــر والحـــــالذكالمطلب الثاني:      

من مواطن الفن والجمال في التعبير القرآني، فقد يحذف لفظ أو أكثر  والحذف الذكر
السياق، ويدخل في هذا المجال ما حذف وكان أصله أن يذكر يقتضي حسب ما 

 -كما سيأتي-، وليس هذا النوع من قبيل الاحتباك (41)كحذف حرف أو فعل أو اسم
ن كان مشتركا معه في المجال البلاغي، بل قد يحذف  لفظ أو أكثر في آية أو أكثر وا 

ويذكرها في أخرى لمناسبة المقام، من ذلك ما حذف الفعل في سورة يوسف في قوله: 
اِسْتَوى  قول الله تعالى: ذلك وذكره في سورة القصص، نحو ُا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناه وَلَم 

وفي سورة القصص قوله  [،22]يوسف:  حُكْماا وَعِلْماا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 
 أَشُدَّهُ وَاِسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماا وَعِلْماا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  بَلَغَ  وَلَم ا  تعالى: 

أن الله تعالى قال في حق موسى عليه السّلام في سورة ))[، قال الدُّرَّة: 14]القصص: 
والسبب في ذلك: أن  وَاسْتَوىولم يقل هنا  ىأَشُدَّهُ وَاسْتَو  بَلَغَ  وَلَم ا  )القصص(: 

الله أرسل موسى على رأس الأربعين، وهو سن الاستواء، والنضج عقلا، وجسما، 
إلخ، أما الأشد وهو سن الثلاث والثلاثين، فإنه لا يزال في ازدياد إلى سن … وتفكيرا

ن الأربعين، وليس بعده نضج ولا كمال ولا تمام، وقد يثبت عليه إلى س
في سورة يوسف، وثبت في سورة  وَاِسْتَوى، فحذف الفعل (42)((الخمسين...

واستوى، كما قال  ولذا لم يقُلْ هُنا: ولمَّا بلغ أشدَّه ))القصص، وتبعه الهروي بقوله: 
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في قصة موسى؛ لأنَّ موسى أوحي إليه عند منتهى الأشدّ والاستواء وهو أربعون 
، وعلى هذا يكون (43)((وهو ثمان عشرة سنةً  سنةً، وأوحي إلى يوسف عند أوله،

 -عليه السلام- الاختلاف واضح في المعنى؛ لأن الله تعالى أوحى إلى نبيه يوسف
، فحذف في سن الأربعين -عليه السلام-إلى نبيه موسى  سن الأربعين، وأوحى قبل

، وذكر واءولم يبلغ الاست ؛ للدلالة على أنه يبلغ أشدَّه-عليه السلام-الفعل مع يوسف 
الأشد: ما )) ، وواستوى ؛ للدلالة على أنه بلغ أشدَّه-عليه السلام-الفعل مع موسى 

بلغ  وَاسْتَوىبين ثمانية عشر إلى ثلاثين عاما، وقيل: الأشد: ثلاثة وعشرون سنة. 
أربعين عاما هكذا قيل...لذا تفسير الاستواء بانتهاء الشباب، وتكامل العقل، والقوى 

 ، فناسب الحذف والذكر كل  موضعه.(44)((تبارأولى بالاع

في قوله  هُوَ ونحو ذلك ما ذكر في موضع وحذف في آخر كالضمير في قوله: 
وْجَيْنِ  خَلَقَ  وَأَنَّهُ  ۝وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا  ۝أَبْكى أَضْحَكَ وَ  هُوَ  وَأَنَّهُ  تعالى:  الزَّ

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: ))[، يقول الدُّرَّة: 45-44-43]النجم:  الذَّكَرَ وَالْأُنْثى
  ُوْجَيْنِ  خَلَقَ  وَأَنَّه  وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ ولم يقل: وأنه هو خلق الزوجين؟ كما قال:  الزَّ
 ،وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا  فالجواب: أن الضحك، والبكاء ربما يتوهم أنهما بفعل

ن كان ذلك التوهم فيهما أبعد، لكن ربما يقول به  الإنسان، وكذا الإماتة، والإحياء، وا 
جاهل، كما قال من حاج إبراهيم: )أنا أحيي وأميت( فأكد ذلك بالفصل، وأما خلق 
الذكر والأنثى من النطفة؛ فلا يتوهم أحد: أنه بفعل أحد من الناس، فلم يؤكد 

، فذكر (46)معروف بالجمل وسبق إليه الرازي، وهو رأي سليمان ال(45)((بالفصل
الضمير في مورد، ثم حذفه في آخر فيه غاية الإبداع؛ ومعنى ذلك ربما يتخيل 
الإنسان بسبب فهمه المحدود أن الضحك والبكاء والموت أحداث يستطيع القيام بها، 
 وأنه يستطيع أن يغير الآخرين من حال إلى حال، بينما لا يستطيع أن يخلق أصغر
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ن أراد أن يتوهم ذلك فلا يمكنه، فالذكر  مخلوق خلقه الله وأبدع في خلقه، حتى وا 
بداع لا مثيل له.  والحذف في كل موضع بهدف وا 

 التقديم والتأخيرالمطلب الثالث: 

من أساليب اللغة العربية وفن من فنونها، وقد عدَّ له ابن جنِّي بابًا أطلق عليه: هو 
، وأظهر عبد القاهر الجرجاني عنايته الفائقة بهذا النوع، (47))باب في شجاعة العربية(

هو باب كثير الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التصرّف، بعيد الغاية، لا يزال ))وقال فيه: 
يفترّ لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، 

دك، أن قدّم فيه شيء، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عن
في الباب التاسع  (هـ637ت)، وذكره ابن الأثير(48)((وحوّل اللّفظ عن مكان إلى مكان

، ووصف اشتماله على الأسرار الدقيقة، وأنه باب طويل عريض، وقد قسمه على 
ضربين: الأول: ما يختص بدلالة الألفاظ على المعاني، والثاني: ما يختص بدرجة 

الدكتور ، ك، ولا يختلف الشأن كثيرا عند المحدثين(45)التقدم في الذكر؛ للاختصاص
في الأول: تقديم اللفظ على عامله، والثاني: تقديم اللفظ  فاضل السامرائي حيث ذهب

 في التفسير وهما على النحو الآتي: انردا، والقسمان و (51)وتأخيره على غير العامل

 يوفي هذا النوع يتقدم فيه المفعول على فعله، وشبهتقديم اللفظ على عامله:  -أولاا 
، وهذا النوع يفيد  دلالات (51)كالجملة على فعليها، والخبر على المبتدأ، ونحو ذل

، (52)عديدة، منها: الاختصاص، والاهتمام، والتبرك، ورعاية الفاصلة، ولضرورة الشعر
وذكر السامرائي الاختصاص غالبا ما يكون للمتقدم؛ فقولك: )زيدا أنجدتُ( فأن ذلك 
قد أفاد التخصيص بالنجدة لزيد دون أن تنجد أحدا غيره، وهو خلاف لو قلت: 

دتُ زيدا(، فأنك قد أنجدت زيدا وقد أنجدت أحدا غير زيد، أي: لم يتخصص زيدا )أنج
بالنجدة بل يجوز في هذا أنجدته وحده أو أحدا معه، فالأول تخصيص زيدٍ بالنجدة 
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ويمكن أنك نجدت غيره من غير  ،دون غيره، والثاني تخصيص زيد وحده
يخ الدُّرَّة معللا إيَّاها، قوله ، ومن أمثلته القرآنية التي وقف عندها الش(53)تخصيصه
ي اكَ نَسْتَعِينُ تعالى:  وقدم المفعول في  ))[، إذ قال: 1]الفاتحة:  إِي اكَ نَعْبُدُ وَاِ 

الجملتين للاهتمام والحصر؛ إذ المعنى: لا نعبد إلا إيّاك، ولا نستعين إلا بك، وهذا 
فالأول: تبرؤ من الشرك، هو كمال الطاعة، والدّين يرجع كلّه إلى هذين المعنيين، 

، فتقديم المفعول (54)((والثاني: تبرؤ من الحول، والقوة، وتفويض إلى الله عز وجل
، -جلَّ وعزَّ -بالمعبود؛ ولأن حصر العبادة لا تكون إلا إليه  العابد على فعله اهتمام

لمفعول وقدم ا)) فهو من باب تقديم الأهم على غيره، والدُّرَّة تابع ابن عطية في قوله: 
على الفعل اهتماما، وشأن العرب تقديم الأهم. ويذكر أن أعرابيا سبّ آخر فأعرض 

فقدّما « وعنك أعرض» فقال الآخر:« إياك أعني»المسبوب عنه، فقال له السابّ: 
 فَرِيقاا  في قوله: ، وكذلك من دلالة المتقدم، يعلل الدُّرَّة تقديم المفعول به(55)((الأهم
...أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ قوله تعالى: اردين من الفعلين الو على 

وقدم المفعول في )) [، قائلا: 87]البقرة:  اِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاا تَقْتُلُونَ 
الأندلسي  ، وذهب أبو حيان(56)((الجملتين للاهتمام، وتشويق السّامع إلى ما يلقى إليه

، (57)إلى ذلك التقديم؛ لمؤاخاة رؤوس الآية، وثَمَّ محذوف تقديره: ففريقا منهم كذبتهم
وقدم فَرِيقاً في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما ))وتبعه الألوسي، بقوله: 

، فالدُّرَّة نحا إلى رأي الألوسي الذي تقدم ذكره، ومن دلالة الاختصاص (58)((فعلوا بهم
 في قول تبارك وتعالى: هَيِّنٌ  على عَلَيَّ تقديم الجار والمجرور في قوله: في 
 قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةا لِلن اسِ وَرَحْمَةا مِن ا وَكانَ أَمْراا

{ على }))[، إذ يقول: 21]مريم:  مَقْضِيًّا هَيِّنٌ{ هنا وقدم الجار والمجرور: }عَلَيَّ
[ من سورة )الروم( لقصد الاختصاص هنا 27وأخّره عن }أَهْوَنُ{ في الآية رقم ]

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ  يعني التقديم في سورة الروم في قوله تعالى: بخلافه هناك، ]
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، فتقديم (55)(([ فلا معنى للاختصاص42الروم:  –ثمَُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ... 
الجار والمجرور على عامله للدلالة على الاختصاص؛ وذلك وفقا للمعايير والقدرات 

، فهو تعالى لا يشاركه أي قادر (61)البشرية؛ فالأمر سهلٌ يسيرٌ هيِّنٌ على الله تعالى
 قد أَهْوَنُ عَلَيْهِ أفاد الاختصاص، ويكون قوله:  عَلَيَّ هَيِّنٌ مقتدر؛ بقدرته، فقوله: 

؛ وعند الله (61)أفاد إعادة الخلق والأمر أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه أمر هيِّن
يعلل  من دلالة التعبير القرآني ما تكون البداءة والإعادة سواء. وكذلك -عزَّ ذكره-

تبارك  ه، في قول فَلَِِنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ  :وقوله فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ  :الدُّرَّة الجملتين في قوله
[، 44]الروم:  مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاا فَلَِِنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ   وتعالى: 
، فالتقديم في (62)((وتقديم الظرف في الجملتين للدلالة على الاختصاص))إذ قال: 

لكفر لا يعود إلا على الكافر، ؛ للدلالة على أن ا فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ الموضع الأول وهو 
؛ للدلالة على أن العمل الصالح  فَلَِِنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ وفي الموضع الثاني في قوله 
حَشْرٌ عَلَيْنا ، ونحو ذلك تقديم الجار والمجرور في (63)يرجع إلى المؤمن ولا يتجاوزه

 نْهُمْ سِراعاا ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَ في قول الله تعالى:  يَسِيرٌ 
وتقديم الجار والمجرور يدلّ على  ))[، إذ علل الدُّرَّة التقديم قائلا: 44]ق: 

الاختصاص؛ أي: لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم؛ إلا على القادر الذي لا يشغله 
، ومنه أيضا تقديم الجار (65)، وسبق إلى هذا المعنى الزمخشري(64)((شأن عن شأن

لَيْكَ والمجرور؛ لدلالة الحصر في قوله تعالى:  لَيْكَ أَنَبْنا وَاِ  ...رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَاِ 
لَيْكَ الْمَصِيرُ [، إذ قال في تفسير ومعنى 4]الممتحنة:  الْمَصِيرُ  أي: )):  وَاِ 

، (66)((ه الجملة لإفادة الحصروتقديم الجار والمجرور في هذ المرجع، والماب. هذا؛ 
والمجرور على ما  الجار  قديم ما حقه التأخير، وهو ت))وأشار إليه الزحيلي بقوله هو: 

. ويتقدم الجار والمجرور مراعاةً الفاصلة القرآنية، (67)((بعده لإفادة الحصر
أُولئِكَ يُسارِعُونَ  ۝...أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ ، منه قوله تعالى: (68)وللاختصاص
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ذا خاطَبَهُمُ [، وقوله تعالى: 61-61]المؤمنون:  فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ  ...وَاِ 
داا وَقِياماا  ۝الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماا   [،64-63]الفرقان:  وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ

ن كان قبله في الفعل لمراعاة رؤوس  ))إذ قال:  وقدم السجود على القيام، وا 
، فضلا إلى ذلك فالسجود أقرب للعبد لربه، وقال به الألوسي من قبل: (65)((الآية
ن كان متأخرا في الفعل لأجل الفواصل ولأنه  )) وقدم السجود على القيام ولم يعكس وا 

 .(71). ونحو ذلك مما ورد في التفسير(71)((انهأقرب ما يكون العبد فيه من ربه سبح

إنَّ هذا النوع له أسباب عديدة يقتضيها المقام تقديم اللفظ على غير عامله:  -ثانيا 
والسياق وربما جمع بقول: )إنما هو للرعاية والاهتمام(، فأنَّ تقديم اللفظ أو تأخيره من 

من وجوه الإبهام؛ لأن القرآن دون بيان السبب والاكتفاء بهذه العبارات يعدَّ وجها 
الكريم متدرج في ألفاظه حسبما يقتضيه المقام، ولذلك لا يصح الاكتفاء بتلك العبارة 

وقد انماز الشيخ  والدلالة التي يكتنزها ذلك، ،(72)ونحوها من دون معرف سبب التقديم
اني ف المعفهو في هذا المجال يكث -والحق انماز بغيره أيضا-الدُّرَّة في هذا الأسلوب 

 ،السبب في تقدم اللفظة على غيره، مرتكزا على السياق القرآنيفي النص، مبينا 
، ما ورد في تقديم ذلكبما تقتضيه الفائدة المقصودة، ومن  والظروف الدلالية ،والمقام

أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ في قوله تعالى:  -عليهما السلام-نبي الله إسماعيل على إسحاق 
لهَ آبائِكَ  حَضَرَ  يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَاِ 

سْحاقَ إِلهاا واحِداا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  سْماعِيلَ وَاِ  [، إذ قال: 133]البقرة:  إِبْراهِيمَ وَاِ 
كونه عمّه أخا أبيه تغليبا للأب، وقد عدّ إسماعيل عليه السّلام أبا يعقوب مع )) 

عمّ »النبي صلّى الله عليه وسلّم:  قال  والجدّ، أو لأنه كالأب في التقدير والاحترام، وقد 
وقدّم إسماعيل على « هذا بقية آبائي»وقال في عمّه العباس: «. الرجل صنو أبيه

رة سنة، إسحاق في الذكر لسببين: أولهما: أنّه أسبق منه في الولادة بأربع عش
، (73)((وثانيهما: أنه جدّ نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم، فاستحق التّقدير لذلك
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يا بَنِي آدَمَ كان جدَّا ليعقوب والجدُّ أبٌ؛ بدليل قوله تعالى:  -عليه السلام-فإبراهيم 
[، وكان 27]الأعراف:  أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ...  أَخْرَجَ  كَما  لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ 

صلى الله عليه -إسماعيل عمًّا ليعقوب والعمُّ أبٌ في تسمية العرب، كقول الرسول 
سحاق والدُ -ذكره متقدَّ الذي -، في حقِّ العباس بن عبد المطلب -وسلم وآله ، وا 

، وقال به أبو (74)يعقوب، أي: أبًّا حقيقيا، فقدم العم على الأب لأنه أكبر منه سنًّا
وقدم إسمعيل على إسحق لأنه أسبق منه في الولادة بأربع عشرة  ))الحسيني:  الطيب

، فالتقديم في السياق؛ بما فيه من (75)((سنة وأنه جد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم
ية، ليس فقط زمانية لبر وتوقير واحترام، وتقديم نبي على آخر له شأن ومراعات دلا

مراعاة لمقام  -عليها السلام-ل على إسحاق فحسب، وفي هذا المقام قدم إسماعي
العم، وجاء ذلك على نسق عالي الدقة. ومنه تقديم الأرض على السماء؛ بسبب علم 

: إِنَّ الَله لا يَخْفى  الله؛ وتخصيصهما بالذكر على رأي الشيخ الدُّرَّة في قوله جلَّ وعزَّ
وقدّم ذكر  ))[، إذ قال: 5عمران:  ]آل عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ 

الأرض على السماء ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، والمراد بما في الأرض، وبما في 
، (76)((السماء من كلّيّ، وجزئيّ. وخصّهما بالذّكر؛ لأنّ الحسّ البشري لا يتجاوزهما

نما قدم ))فالتقديم جاء؛ ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وقال البيضاوي:  ترقياً  الأرض وا 
، ومنه تقديم (77)((من الأدنى إلى الأعلى، ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها

 ...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ... الوَصيَّة على الدَّين في قوله تعالى: 
وقدّم ربنا ذكر الوصية على الدّين، وهي متأخرة عنه في  ))[، إذ قال: 11]النساء: 

الحكم؛ لأنها مشبهة بالميراث، شاقة على الورثة، ولأنها صلة بلا عوض، وأداؤها 
؛ للعناية في سداده ، فتقديم الوصية على الدين مع أن الدين أسرع(78)((مظنّة للتفريط

وقدم الوصايا في الذكر، مع أنها ))، وقال أبو زهرة: العمل بها وعدم ترك الوصية،ب
وذلك للتشديد في تنفيذها؛ لأنها مظنة الإهمال أو مظنة مؤخرة عن الدين في السداد، 
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الإخفاء، فكان من الأسلوب الحكيم العناية بتنفيذها، وكان من العناية تقديمها في 
وَالس ارِقُ ، ومنه أيضا تقديم السارق على السارقة في قوله تعالى: (75)((الذكر

]المائدة:  سَبا نَكالاا مِنَ الِله وَالُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالس ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءا بِما كَ 
وقدّم الزانية على الزّاني في سورة  وقدّم الله السّارق على السّارقة هنا،  ))[، إذ قال: 38

)النور(؛ لأنّ الرّجل على السّرقة أجرأ، والزنى من المرأة أشنع، وأقبح، فناسب ذكر كلّ 
، (81)ما ذهب إليه أبو القاسم الكرماني، وأبو الطيب الحسيني، وهذا (81)((منهما المقام

والأجود أن يكون تقديم السارق على السارقة لأجل التغليب كما خاطب الراكعات بلفظ 
الراكعين؛ ليكون الأمر شيئا عاما لبني البشر وليس للجرأة؛ فمن يحترف السرقة يكون 

ن كان معها أشنع ومعهأجرأ على غيره، وفي تقديم الزانية على الزاني و   أيضا يكون ا 
تقديم الرسالة على الكلام في قوله تعالى: وكذلك  أشنع؛ لأنه من الفواحش الكبيرة.

 ْقالَ يا مُوسى إِنِّي اِصْطَفَيْتُكَ عَلَى الن اسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُن
وقدم الرسالة على الكلام؛ لأنها أسبق،  ))[، إذ قال: 144]الأعراف:  مِنَ الش اكِرِينَ 

، أي: قدَّم الرسالة على الكلام تنويها بالترقي للأشرف، (82)((أو ليترقى إلى الأشراف
. ومنه تقديم لفظ في آية وتأخيرها في آية أخرى، (83)لأن مكالمته تكون مزية خاصة

فِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ ...بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْ نحو ذلك قوله تعالى: 
[، فقدم المغفرة على العذاب، وفي السورة ذاتها قدم العذاب 17]المائدة:  يَشاءُ... 

ألََمْ تَعْلَمْ أَنَّ الَله لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ : على المغفرة، في قوله تعالى
: وفي ذلك يقول[، 41]المائدة:  وَالُله عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ 

وقدّم التعذيب هنا؛  فقد قدّم المغفرة هناك؛ لأنّ سياق الكلام للترغيب في الإيمان، ))
لأنّ سياق الكلام للوعيد، أو هو آت على ترتيب ما سبق، أو لأنّ استحقاق التعذيب 

؛ العذابقدَّم المغفرة على ت فقد ،(84)((هو في الدّنيامقدّم، أو لأنّ المراد به القطع، و 
العذاب ، وقدَّم الإيمانفي ترغيب الحث و السياق يدلُّ على اللأنَّ (؛ 17في الآية رقم: )
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، وفيه العذابوالترهيب من  لوعيد(؛ لأن السياق فيه ا41على المغفرة في الآية رقم )
. عالى يغفر لمن يشاء في الآخرة، وهو توقطعه في الدنيا دلالة على حصول العذاب

 .(85)ونحو ذلك في التفسير

 التنكير والتعريفالمطلب الرابع: 

في المعنى، فالأول لا يدلُّ على مسمى معين، والآخر يدلُّ  فرقٌ  والتعريفِ  التنكيرِ  نَ يْ بَ 
تعليل الشيخ ستظهر من على مسمى معين، وثمة دلالات مختصة بكل واحد منهما، 

 ، ويمكن التعريف بهما على النحو الآتي: لها الدُّرَّة

أمته لَا  من  هُو الْوَاقِع على كل شَيْء ))عرَّف المبرد التنكير بقوله:  التنكير: -أولاا 
، (86)((يخص وَاحِد من الْجِنْس دون سائره وَذَلِكَ نَحْو رجل وَفرس وحائط وَأَرْض

نما سمي نكرة من  زاد فما  كل اسم عم اثنين ))وعرفه ابن السراج بقوله:  فهو نكرة، وا 
النكرة أصل في الأسماء عند اسم ، و (87)((أجل أنك لا تعرف به واحدًا بعينه إذا ذكر

، فالاسم النكرة يدلُّ على شيء غير معين، وله (88)أهل العربية، والمعرفة طارئة عليه
ستهزاء، أغراض عديدة، منها: التكثير، والتقليل، والتهويل، والتعظيم، والتحقير والا

 :، وقد وقف الدُّرَّة معللا تنكير الأسماء في المواطن القرآنية، من ذلك تنكير(85)وغيرها
 أَجْراا  :في قوله تعالى لَ الُله الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراا عَظِيماا  ...وَفَضَّ

لزيادة التعظيم، والتفخيم بمعنى: لا يعلمه إلا  أَجْراا رونك ))[، إذ قال: 55]النساء: 
، فالتنكير يزيد من تفضيل المجاهدين على القاعدين من غير عذر؛ لأنَّ (51)((الله
 أَجْراا الله تعالى بالنكرة دلالة على أن الأجر غير محدد، ولا يحصيه أحدا غير، 

قوله:  ،لتنكيرالأجر. ومن ذلك اعظيم على ليدل هو أجر غير معين  بمعنى آخر:
 ٌرُسُل  :في قوله تعالى  ُلَى الِله تُرْجَع نْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَاِ  وَاِ 

وتنكير )رسل( للتعظيم، والإشارة إلى كثرتهم  ))[، إذ قال: 4]فاطر:  الْأُمُورُ 
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، وذهب الهاشمي إلى أن تنكير (51)((المقتضية زيادة التسلية، والحث على المصابرة
 ٌرُسُل ويمكن أن يكون للتعظيم والتكثير معا؛ على اعتبار هم ذوو شأن (52)للتكثير ،

، فالرسل ذوو شأن ومقام عظيم، والمكذبين ذوو نفوذ (53)عظيم، وذوو عدد كثير
وأتباع كثير، والزمان لا يخلو من الرسل ولا يخلو من مكذبيهم، فالتنكير يوحي إلى 

 لة وجود الرسل في جميع الأزمان، والله أعلم.دلا

فه التعريف:  -ثانياا  وضع  مَا  والمعرفة: )): أيضا بقوله دبرِّ المُ وأمَّا التعريف فقد عرَّ
بِشَيْء  الْمعرفَة الْمُخْتَص )): بقوله ، وعرفه الرماني(54)((على شئ دون مَا كَانَ مثله 
، المعارف كثيرةمن المعلوم أنَّ على شيء معين، و ، فاسم المعرفة يدلُّ (55)((غَيره دون  

: أسماء العلم، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة والمضافة إلى معرفة، منها
لتعظيم، أو الإهانة، أو الإشارة لبيان الحالة، أو ا، وأغراضه عديدة، منها: (56)وغيرها

ك ما علله الدُّرَّة في ، من ذل(57)لقصد التحقير بالقرب، أو التعظيم بالبعد، وغيرها
قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الاسم المعرَّف بالإضافة في قوله تعالى: 

ضافة )الجنة( إلى ))[، إذ قال: 15]الفرقان:  الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءا وَمَصِيراا  وا 
 ِالْخُلْد  للمدح، أو للدلالة على خلودهم، وعدم فنائها، أو للتمييز عن جنات

ضافة ال جَنَّةُ إلى الْخُلْدِ للمدح أو ))، وكذلك علله البيضاوي قائلا: (58)((الدنيا وا 
، فتعريف الجنة بالإضافة دلالة (55)((للدلالة على خلودها، أو التمييز عن جنات الدنيا

لا فالجنة اسم للد ار المخلدة، ويمكن أن تكون الجنة اسمًا لمكانٍ جامعٍ على المدح، وا 
 دلالية لوجوه البهجة حينئذ لا يدخل الخلود في مفهومه، فالتعريف بالإضافة إشارة

لتميزها عن جنات الأرض، أي: فالتعريف بالإضافة اكتسب و  ،(111)خلودهاعلى 
  الجنة تمييزا وتأكيدا على خلودها كأن الجنة والخلد شيئًا واحدًا.
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زْقَ  و رِزْقاا قوله: في آية واحدة، تنكير والتعريف الومن  قوله تعالى: في   الرِّ
 ...َزْق  ...إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاا فَابْتَغُوا عِنْدَ الِله الرِّ

لا يستطيعون أن يرزقوكم، وهذا دليل ثان على شرارة ))[، إذ قال: 117]العنكبوت: 
عبادتهم لهذه الأوثان؛ لأنها لا تجدي قليلا، ولا تغني فتيلا، ونكر: )رزقا( للتعميم؛ 

كَما أي: لا قليلا، ولا كثيرا وتعريف الرزق على حد قوله تعالى في سورة )المزمل(: 
، (111)(([15]المزمل:  ..عَوْنُ الرَّسُولَ.فَعَصى فِرْ  ۝أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاا 

؛ للتعميم، أي: لا قليلا ترزقون من غير الله ولا كثيرا. وهو يشير إلى  رِزْقاا فتنكير 
الذين يعبدون غير الله لا يستطيعون أن يضمنوا رزقهم؛ فالأوثان لا فائدة منها؛ لأن 
الأول مقصور عليهم فلا بد أن يكون قليلًا، وبما أن الثاني عند الله فلا بد أن يكون 

لى الله، فجعل التعريف دليلًا على كثرته، والتنكير دليلا كثيرًا؛ ولأن الأمر كله يعود إ
، فتنكير لفظ من آية، وتعريفه في آية أخرى من إعجاز القرآن العظيم؛ (112)على قلته

فالرزق عند الله مضمون بخلاف ما كان عند غيره، وهذا النوع مما يلفت نظر كل 
 .(113)التنكير ما جاءت في ارد، من تلك المو أخرى وله في تفسير الدُّرَّة موارد .ذي لب

 والاحتباك الالتفات المطلب الخامس:

يختص الالتفات بالتكلم والخطاب والغيبة في الجمل العربية، فهو  الالتفات:  –أولاا 
وحقيقته ))، وقد عبَّر عن حقيقته ابن الأثير بقوله: (114)رينقل كل واحد منها إلى الآخ

وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه 
وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل فيه عن صيغة إلى 

، ويشير ابن الأثير أيضا إلى أن الالتفات من شجاعة العربية، ويرى أنه (115)((صيغة
لا يكون من أجل التفنن في الكلام فحسب من غير بيان السبب الذي قصد من أجله، 
وقسم الالتفات على ثلاثة أقسام: الأول: يكون الالتفات انتقالا من حاضر إلى غائب، 
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أو العكس، والثاني: من الفعل المضارع إلى فعل الأمر، أو العكس، والثالث: من 
، والقسم الأول منه غلب في التفسير (116)الفعل الماضي إلى المضارع، أو العكس

الأحيان، ويكتفي بالإشارة أغلب رَّة لم يعلله في الدُّ و على غيره من الأقسام المذكورة، 
وبيان  ؛إلى مصطلحه أو أنه يتركه للقارئ، وارتأينا أن نذكر بعض من أمثلة هذا النوع

 ها صاحب التفسير.إليالوقفات الرائعة التي أشار 

 وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ الالتفات من الحاضر إلى الغائب، في قوله تعالى:  من ذلك
إِلا  لِيُطاعَ بِإِذْنِ الِله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا الَله وَاِسْتَغْفَرَ لَهُمُ 

وفي قوله تعالى: )): الدرة [، قال64]النساء: الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الَله تَو اباا رَحِيماا 
 ُوَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُول ه: بعد قول َجاؤُك  ،إجلال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم

وتفخيم له، وتعظيم لاستغفاره، وأنّهم إذا جاءوه؛ فقد جاءوا من خصّه الله برسالته، 
وجعله سفيرا بينه، وبين خلقه، ومن كان كذلك فإنّ الله تعالى لا يردّ شفاعته، فلهذا 

ظ الغيبة، فلم يقل: واستغفرت الالتفات من الخطاب إلى لف السبب عدل إلى طريقة 
نّما قال:  في لفظ المخاطب  ، فالالتفات موجهٌ ))(117)وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لهم، وا 

، فعدل عن  وَاِسْتَغْفَرَ لَهُمُ ، وموجه في لفظ الغائب في قوله:  جاؤُكَ وهو قوله: 
، -وسلم عليه وآله صلى الله-الخطاب ولم يقل استغفرتَ؛ تعظيما لاستغفار رسوله 

نما قال )))وأشار إليه أبو الطيب الحسيني بقوله:  الرسول( على طريقة  لهم  واستغفر  وا 
وتعظيماً لاستغفاره  -صلى الله عليه وسلم-الالتفات لقصد التفخيم لشأن الرسول  

جلالًا للمجيء إليه )لوجدوا الله تواباً رحيماً( أي كثير التوبة عليهم والرحمة  وا 
، فالالتفات دلَّ على معنيين: الأول: تعظيما لمقام النبي واستغفاره، والثاني: (118)((لهم

 قبول الاستغفار.
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وَقالَ الُله لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ  تعالى: قوله، ومن الالتفات من الغائب إلى الحاضر
فَإِي ايَ ))قال الدُّرَّة: [، 51]النحل:  اِثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِي ايَ فَارْهَبُونِ 

نما نقل الكلام من  فَارْهَبُونِ  أي: فخافوني، والرّهب: خوف من حزن، واضطراب، وا 
الالتفات؛ لأنه أبلغ في الترهيب من قوله: فإياه  الغيبة إلى الحضور، وهو من طريق 

فارهبوا، فهو من بديع الكلام، وبليغه. وفي تقديم الضمير حصر، فالمعنى: لا يرهب 
حسانهالخلق إلا منه، ولا يرجون إلا كرمه، وفض ، فخطاب الغائب: )فإياه (115)((له، وا 

فحصر الخطاب في الرهبة بهذا  فَارْهَبُونِ  فَإِي ايَ فارهبوا(، وخطاب الحاضر، قوله: 
الالتفات بشكل بليغ؛ لأنه عدل من الغيبة إلى الحضور وهو أكثير إبلاغ في أداء 

ز لأنّ الغالب هو نقل للكلام عن الغيبة إلى التكلم، وجا))المعنى، وقال الزمخشري: 
ياه فارهبوه، ومن  المتكلم، وهو من طريقة  الالتفات، وهو أبلغ في الترهيب من قوله: وا 

، فالالتفات حدثَ في ضميرِ الغائبِ )إيَّاه( (111)((أن يجيء ما قبله على لفظ المتكلم
ي: بين، وقال النيسابور إلى ضميرِ المتكلِّمِ )إيَّاي(؛ لتأكيد الرهبة في نفوس المخاطَ 

لما قرر وحدته وأنه يجب أن يخص بالرهبة منه والرغبة إليه ذكر أن الكل ))
، أي: كل شيء ملكه، فوظَّف الالتفات من الغائب إلى الحاضر لفائدة (111)((ملكه

عظيمة؛ وكل سياق له خصوصيته؛ فالرهبة منه، والرغبة إليه، في السياقات القرآنية 
 الآلهة، والحصر في عبادة إله واحد، والالتفات الكريمة عامة، إلا أنَّ النهي عن تعدد

 .عظم شأنه على تأكيد الرهبة، وألاَّ تكون إلاَّ منهليدل  جاء مكملا

ما يكون لغرض بلاغي، وغير بلاغي، فالبلاغي تكون الفائدة منه  الالتفات ومن
استحضار الصورة التي جرى عليها الفعل وكأن السامع يشاهدها، وأمّا غير البلاغي 

يَوْمَ تُقَلَّبُ فمثال الأول، قوله تعالى:  ،(112)فتكون الفائدة منه التجديد والاستمرار
وَقالُوا رَبَّنا إِن ا أَطَعْنا  ۝وُجُوهُهُمْ فِي الن ارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا الَله وَأَطَعْنَا الرَّسُولا 

أي:  وَقالُوا))[، إذ قال: 67-66حزاب: ]الأ سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا
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، والعدول إلى  يَقُولُونَ الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء، وهو معطوف على: 
الماضي، للإشعار بأن قولهم هذا ليس مستمرا، كقولهم السابق؛ بل هو ضرب 
اعتذار، أرادوا به ضربا من التشفي بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم في تلك 

، إلى الفعل  يَقُولُونَ ، فالالتفات موجه من الفعل المضارع في قوله: (113)((الورطة
يَقُولُونَ والعدول  وَقالُوا عطف على ))، وقال الألوسي به:  وَقالُواالماضي في قوله: 

للإشعار بأن قولهم هذا ليس مستمرا كقولهم السابق بل هو  إلى صيغة الماضي 
في بمضاعفة عذاب الذين أوردوهم هذا المورد ضرب اعتذار أرادوا به ضربا من التش

ن علموا عدم قبوله في حق خلاصهم بما هم  الوخيم وألقوهم في ذلك العذاب الأليم وا 
، فالالتفات من الفعل المضارع إلى الماضي ليس لدلالة الاستمرار؛ كما هو (114)((فيه

نما؛ لتقوية الاعتذار، بدليل ما أطلق بـ في وصفهم  الحال في الفعل المضارع؛  وا 
أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا  ، والتعبير عنهم بعنوان السيادة، والكبراء؛ ))ذكره قال الدُّرَّة: و

لا فهم في مقام التحقير، والإهانة ، فيكون هذا الالتفات ليس (115)((لتقوية الاعتذار، وا 
 فيها.هم تي ال عقليا بل لتصوَّر الحالة الذي قد يفهم من اللفظ، لغرض الاستمرار

 منه قوله تعالى:؛ الاحتباك في اللغة يدل على شدة إحكام الشيءالاحتباك:  -ثانياا 
 ِوَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُك  :وفي (116)ذات الخَلقِ المحكم والحسن أي:، [7]الذاريات ،

الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر، ومن الأواخر لدلالة الأوائل ))الاصطلاح يعني: 
الاحْتِبَاكَ" إذا اجتمع الحذفان معاً، وله في القرآن نظائر، وهو من إبداعات  يُسمَّى "

، فالاحتباك هو أن يحذف من الأول؛ بدلالة الثاني (117)((القرآن وعناصر إعجازه
عليه، وأن يحذف من الثاني؛ بدلالة الأول عليه، والاحتباك لا يتعلق بإيثار الألفاظ أو 

نَّما آثرناه هنا؛ لأنه فيه سبب وبيان علة، أي: بسبب الأول الجمل على غيرها؛ و  ا 
ولأجله حذف من الثاني، وبسبب الثاني ولأجله حذف من الأول. وقد أمعن الشيخ 

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الدُّرَّة لهذا النوع من الإعجاز القرآني العظيم، وذلك نحو قوله تعالى: 
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[، إذ 228]البقرة:  لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ 
بداع لا يخفى، فقد حذف من الأول بقرينة الثاني،  الجملة  هذه  وفي ))قال:  إيجاز، وا 

ومن الثاني بقرينة الأول. والمعنى: ولهنّ على الرّجال من الحقوق، مثل الذي للرّجال 
الاحتباك، ولا يخفى لطفه  فيه صنعة ))، وقال به الألوسي: (118)((عليهنّ من الحقوق

، فيما بين الزوج والزوجة حيث حذف في الأول بقرينة الثاني، وفي الثاني بقرينة الأول
المماثلة في  -بالمماثلة -والمراد ،كأنه قيل: ولهنّ عليهم مثل الذي لهم عليهنّ 

ثيابه أو خبزت له أن يفعل  فلا يجب عليه إذا غسلت -لا في جنس الفعل -الوجوب
، فالاحتباك يشير إلى تبادل اللطف (115)((لها مثل ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال

وتجنب الأذى بين الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن يؤذي الآخر في حالة الخلاف؛ 
لأنَّ الأمر يدور حول ذلك عن طريق الاحتباك؛ لأن النساء لهن حقوق من الرجال 

 ذي للرجال لها حقوق من النساء. مثل ال

ا مَنْ  ۝فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ  ۝فَأَم ا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ              ونحوه قوله تعالى: وَأَم 
هُ هاوِيَةٌ  ۝خَفَّتْ مَوازِينُهُ  حذف من الأول: ))[، إذ قال: 8-7-6]القارعة:  فَأُمُّ

)فأمه الجنة( وذكر فيها: }فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ{ وحذف من الآية الثانية: )فهو في عيشة 
، وتبعه (121)((فحذف من كل ما أثبته في الآخر فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ ساخطة( وذكر: 
فالآية من الاحتباك، ذكر العيشة أولًا دليلًا على حذفها ثانيًا وذكر ))الهروي بقوله: 

، ولا شك مطلقا (121)((م ثانيًا دليلًا على حذفها أولًا، والهاوية اسم من أسماء جهنمالأ
من كان في الجنة هو في عيشة راضية، ولا يعقل من يكون في الجنة وهو في عيشة 

أما ": سبحانه وتعالى غير راضية، ومن كان في جهنم كيف تكون عيشته؟؟، ولو قال
في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، فهو في  من ثقلت موازينه، فأمه الجنة وهو

، لذهب منتهى الجمال، واختلف المعنى؛ لأنه سوف يكون "عيشة ساخطة فأمه هاوية
من في الجنة من هو راض وغير راض، ومن في النار من هو ساخط وغير ساخط، 
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من لأنه فحذف الأول بدليل الثاني، وذكر الثاني بدليل الأول؛ لأجل غاية عظيمة!؛ 
كان في الجنة كان في عيشة راضية من غير أن يذكر الجنة، ومن كان في الهاوية 

 كان في عيشة ساخطة من غير ذكر تلك العيشة.

تاَئِـــــــــــــجُ البَحْــــــــــــــثِ  ََ 

الأسماء استعمال الشيخ الدرة على علم بدقة التعبير القرآني في إنَّ  –أولاا      
القرآني العظيم، وقد فسرها  امع سياقه ةمتناغم تجاءلفظة فكل  ،والأفعال والحروف

 وروايات.قرآنية على آيات تعليله بناء على الظروف المحيطة بالنص، معتمدا في 

؛ خر يعد ضرب من الاتساع الدلاليأأن الحذف في موطن والذكر في  –ثانياا      
عود إلى الإعجاز القرآني وهذا الأمر ي، متنوعةضمنية يثري السياق بإيحاءات فهو 
 .الدرة ولم يغفل عنهعني به الذي 

، والمقام ة للغرضكل منهما مناسبكانت التقديم والتأخير و  دلالةاختلفت  –ثالثاا      
 لم يكن مجرد ناقل.في مواضع، وفي أخرى  وكان الدرة يسير على خطى من سبقه

هما ضاغر ولم يغب عن ذهنه أالتنكير والتعريف دلالة بالدرة عني  –رابعاا      
 مع الآخر.وقد يشترك كل من التعريف والتنكير دلاليا  الدلالية،

الدرة بهذا قد اهتم و  ،كان للاتفات والاحتباك أثر بالغ في دلالة السياق –خامساا      
 .في مواطن عديدة في تفسيره إليهالنوع وأشار 
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 :البَحْــــــــــــــثِ هَوَامِـــــــــــــشُ 
                                                 

 (1)( .22ـــ ينظر: التعبير القرآني: )    
عرابه وبيانه: )      (2)( .1/413ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
( 15/445)ـــ تفسير الألوسي )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(:     

.(3) 
عرابه وبيانه: )      (4)( .2/25ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (5)( .1/382ـــ ينظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور: )    
 (6)( .7/161ـــ تفسير الرازي )مفاتيح الغيب(: )    
عرابه وبيانه: )      (7)( .2/88ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (8)( .5/251ـــ التفسير البسيط: )    
 (5)( .5/823ـــ ينظر: الوافي، للفيض الكاشاني: )    
عرابه وبيانه: )     ( 61/35( ، وينظر: بحار الأنوار: )11/247ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
.(11) 

عرابه وبيانه: )     القرطبي )الجامع ( ، وينظر: تفسير 11/275ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (11)( .15/61لأحكام القرآن(: )

 (12)( .5/511رآن(: )الثعالبي )الجواهر الحسان في تفسير القـــ ينظر: تفسير     
( ، والتفسير المنير في العقيدة 7/163ـــ ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: )    

 (13)( .25/221والشريعة والمنهج: )
عرابه وبيانه: )      (14)( .1/257ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
عرابه للزجاج: )ـــ معاني       (15)( .1/177القرآن وا 
عرابه وبيانه: )      (16)( .2/67ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (17)( .1/384ـــ ينظر: معاني القرآن للنحاس: )    
 (18)( .2/38ـــ تفسير المظهري: )    
عرابه وبيانه: )      (15)( .5/55ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (21)( .28/55ـــ تفسير الرازي )مفاتيح الغيب(: )    
عرابه وبيانه: )ـــ تفس      (21)( .11/446ير القرآن الكريم وا 
 (22)( .5/552)الجواهر الحسان في تفسير القرآن(: )ـــ ينظر: تفسير الثعالبي     
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 (23)( .15/213ـــ تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(: )    
ي الإعلال ـــ تفسير مبهمات القرآن )الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتاب    

 (24)( .678 - 2/677والتكميل(: )
 (25)( .2/243ـــ ينظر: البرهان في تفسير القرآن: )    
 (26)( .22ـــ ينظر: التعبير القرآني: )    
عرابه وبيانه: )      (27)( .3/245ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (28).( 2/55ـــ تفسير الماوردي )النكت والعيون(: )    
عرابه وبيانه: )      (25)( .3/337ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (31)( .2/122)ـــ ينظر: تفسير السمعاني:     
 (31)( .3/165ـــ ينظر: تفسير البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن(: )    
 (32)( .1/813ـــ ينظر: لسان العرب )وهب(: )    
 (33)( .4/228ـــ التفسير القرآني للقرآن: )    
عرابه وبيانه: )ـــ تفسير القرآن       (34)( .8/75الكريم وا 
 (35)( .7ـــ التعريفات: )    
 (36)( .4/317ـــ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )هرب(: )    
 (37)( ، 2/157ـــ ينظر: تفسير ابن جزي )التسهيل لعلوم التنزيل(: )    
عرابه وبيانه: )      (38)( .5/155ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (35)( .4/377)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(: )ـــ تفسير الزمخشري     
 (41)( .11/741( ، )8/411للاستزادة لا الحصر: )ـــ ينظر     
 (41)( .75ـــ ينظر: التعبير القرآني: )    
عر       (42)( .4/565ابه وبيانه: )ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (43)( .13/365ـــ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: )    
عرابه وبيانه: )      (44)( .7/22ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
عرابه وبيانه: )      (45)( .5/344ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (46)( .25/281)مفاتيح الغيب(: )ـــ تفسير الرازي     
 (47)( .2/362ـــ ينظر: الخصائص: )    
 (48)(.77 - 76)ـــ دلائل الإعجاز:     
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 (45)( .2/35ـــ ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: )    
 (51)( .45)ـــ ينظر: التعبير القرآني، لفاضل صالح السامرائي:     
 ( .45( ، والتعبير القرآني : )2/35ـــ ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: )   

(51) 
 (52)( .148)ـــ ينظر: البلاغة والتطبيق، لأحمد مطلوب:     
 (53)( .45ـــ ينظر: التعبير القرآني: )    
عرابه وبيانه: )      (54)( .1/23ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (55)( .1/72بن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(: )ـــ تفسير ا    
عرابه وبيانه: )      (56)( .1/243ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (57)( .1/483المحيط في التفسير: )ـــ ينظر: البحر     
( 1/318ـــ تفسير الألوسي )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(: )    

.(58) 
عرابه وبيانه: )      (55)( .5/577ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (61)( .1/384ـــ ينظر: البلاغة العربية، لعبد الرحمن الدمشقي: )    
 (61)( .18/486ـــ ينظر: تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(: )    
عرابه وبيانه: )      (62)( .7/257ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (63)( .8/357البحر المحيط في التفسير: )ـــ ينظر:     
عرابه وبيانه: )      (64)( .5/233ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (65)(.4/353تفسير الزمخشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(: )ـــ ينظر:     
عرابه وبيانه: )      (66)( .5/641ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (67)( .28/126منير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهبة الزحيلي: )تفسير الـــ     
عرابه       (68)( .6/266وبيانه: )ـــ ينظر: تفسير القرآن الكريم وا 
عرابه       (65)( .6/515وبيانه: )ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
( 11/44ـــ تفسير الألوسي )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( )    

.(71) 
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للاستزادة لا الحصر: ـــ ينظر     
(1/353(،)4/358(،)4/472(،)4/735(،)7/535(،)7/616(،)11/227(،)11/566 )
.(71) 

 (72)( .53- 51ـــ ينظر: التعبير القرآني: )    
عرابه وبيانه: ) ـــ تفسير القرآن      (73)( .1/324الكريم وا 
 (74)( 468- 2/467ـــ التيسير في التفسير: )    
 

 (75)( .1/288ـــ فتح البيان في مقاصد القرآن، لأبي الطيب الحسيني: )    
عرابه وبيانه: )      (76)( .2/11ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (77)( .2/6أويل(: )البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التـــ تفسير     
عرابه وبيانه: )      (78)( .2/384ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (75)( .3/1616ـــ زهرة التفاسير: )    
عرابه وبيانه: )      (81)( .3/111ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
( 3/416( ، وفتح البيان في مقاصد القرآن: )168التفاسير، للكرماني: )ـــ ينظر: لباب     

.(81) 
عرابه وبيانه: )      (82)( .3/621ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (83)( .3/451ـــ ينظر: إعراب القرآن وبيانه: )    
عرابه وبيانه: )      (84)( .3/115ـــ تفسير القرآن الكريم وا 

ـــ ينظر للاستزادة لا الحصر:     (85)
(1/374(،)1/434(،)1/523(،)1/665(،)3/234(،)4/17(،)4/335(،)4/361(،)5/

234،) 
(5/326(،)6/283(،)7/161(،)7/185(،)8/241(،)8/375(،)8/555()5/36(،)5/

127(،)5/413(،)11/131. ) 
 (86)( .4/276ـــ المقتضب: )    
 (87)( .1/148ـــ الأصول في النحو: )    
(، وشرح المفصل، لابن يعيش: 277الخشاب: )ـــ ينظر: المرتجل في شرح الجمل، لابن     

 (88)( .2/517(، وارتشاف الضرب: )1/165)
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 (85)( .38 - 1/37ـــ ينظر: معاني النحو: )    
عرابه وبيانه: )      (51)( .2/583ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
عرابه وبيانه: )      (51)( .7/641ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (52)( .121ـــ ينظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: )    
 (53)( .271ـــ ينظر: النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق: )    
 (54)( .3/186ـــ المقتضب: )    
 (55)( .68ـــ رسالة الحدود: )    
 (56)( .1/38ـــ ينظر: معاني النحو: )    
 (57)( .213القطان: )لقرآن، لمناع بن خليل ـــ ينظر: مباحث في علم ا    
عرابه وبيانه: )ـــ تفسير القرآن الكريم       (58)( .6/461وا 
 (55)( .4/115ـــ تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(: )    
 (111)( .6/155ـــ ينظر: روح البيان: )    
عرابه وبيانه: )      (111).( 7/155ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (112)( .21/387تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: )ـــ ينظر:     
ـــ ينظر للاستزادة لا الحصر:     

(1/412(،)2/251(،)3/614(،)5/254(،)5/711(،)5/138(،)11/118(،)11/475 )
.(113) 

 (114)( .2/85ـــ ينظر: الإيضاح في علم البلاغة: )    
 (115)( .2/3ـــ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: )    
( ، والواضح في 12،  11،  2/3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: )ـــ ينظر     

 (116)( .165،  168،  166البلاغة العربية: )
عرابه وبيانه: )ـــ تفسير       (117)( .2/514القرآن الكريم وا 
 (118)( .3/166د القرآن: )ـــ فتح البيان في مقاص    
عرابه وبيانه: )ـــ تفسير       (115)( .5/212القرآن الكريم وا 
 (111)( . 2/611ـــ تفسير الزمخشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(: )    
 (111)( .4/265ـــ تفسير النيسابوري )غرائب القرآن ورغائب الفرقان(: )    
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( ، والواضح في البلاغة 2/13لكاتب والشاعر: )في أدب اـــ ينظر: المثال السائر     
 (112)( .165العربية: )

عرابه وبيانه: )      (113)( .7/542ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
( 11/268ـــ تفسير الألوسي )روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني(: )    

.(114) 
عرابه وبيانه:       (115) ( .7/542)ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
 (116)( .2/131مقاييس اللغة )حَبَك(: )ـــ ينظر:     
 (117)( .1/347ـــ البلاغة العربية: )    
عرابه وبيانه: )      (118)( .1/536ـــ تفسير القرآن الكريم وا 
( 1/525)روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(: )ـــ تفسير الألوسي     

.(115) 
عرابه وبيانه: )ـــ تف      (121)( .11/715سير القرآن الكريم وا 
 (121)( .32/277ـــ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: )    
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ِــعُ   المَصَـــــــــادِرُ وَالمَرَاجـــــــــــ
             القرآن الكريم

ارتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــرب، أبــــو حيــــان محمــــد بــــن يوســــف بــــن علــــي بــــن  ▪     
هـــــــ(، تحقيــــــق وشــــــرح ودراســــــة: رجــــــب 745يوســــــف بــــــن حيــــــان أثيــــــر الــــــدين الأندلســــــي )ت

عثمـــــــان محمـــــــد، مراجعـــــــة: رمضـــــــان عبـــــــد التـــــــواب، الناشـــــــر: مكتبـــــــة الخـــــــانجي بالقـــــــاهرة، 
 م.1558 -هـ 1418الطبعة: الأولى، 

هــــــ(، 1413محيـــــي الـــــدين بـــــن أحمـــــد مصـــــطفى درويـــــش )ت إعـــــراب القـــــرآن وبيانـــــه، ▪     
بيـــــروت، -دمشـــــق-ســـــورية، دار اليمامـــــة-حمـــــص-الناشـــــر: دار الإرشـــــاد للشـــــئون الجامعيـــــة

 هـ.1415بيروت، الطبعة: الرابعة، -دمشق-ودار ابن كثير
ـــــن ســـــهل النحـــــوي المعـــــروف  ▪      ـــــن الســـــري ب ـــــو بكـــــر محمـــــد ب الأصـــــول فـــــي النحـــــو، أب

لمحقــــــق: عبــــــد الحســــــين الفتلــــــي، الناشــــــر: مؤسســــــة الرســــــالة، هـــــــ(، ا316بــــــابن الســــــراج )ت
 بيروت.  –لبنان 
ــــد الــــرحمن بــــن عمــــر، أبــــو المعــــالي،  ▪      الإيضــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة، محمــــد بــــن عب

هــــــــ(، المحقـــــــق: 735جـــــــلال الـــــــدين القزوينـــــــي الشـــــــافعي، المعـــــــروف بخطيـــــــب دمشـــــــق )ت
 .الطبعة: الثالثة، بيروت –الناشر: دار الجيل ، محمد عبد المنعم خفاجي

ــــي بــــن يوســــف  ▪      البحــــر المحــــيط فــــي التفســــير، أبــــو حيــــان محمــــد بــــن يوســــف بــــن عل
هـــــ(، المحقــــق: صــــدقي محمــــد جميــــل، الناشـــــر: 745بــــن حيــــان أثيــــر الــــدين الأندلســــي )ت

 ه.1421بيروت، الطبعة:  –دار الفكر 
ــــــن محمــــــ ▪      ــــــاس أحمــــــد ب ــــــد، أبــــــو العب ــــــد فــــــي تفســــــير القــــــرآن المجي ــــــن البحــــــر المدي د ب

هــــــ(، المحقـــــق: أحمـــــد 1224المهــــدي بـــــن عجيبـــــة الحســـــني الأنجـــــري الفاســــي الصـــــوفي )ت
ــــــاس زكــــــي  ــــــدكتور حســــــن عب ــــــد الله القرشــــــي رســــــلان، الناشــــــر: ال ــــــاهرة، الطبعــــــة:  –عب الق

 هـ.1415
ــــــن  ▪      ــــــد الله بــــــدر الــــــدين محمــــــد بــــــن عبــــــد الله ب ــــــوم القــــــرآن، أبــــــو عب البرهــــــان فــــــي عل

ـــــى، هــــــ(، المحقـــــ754بهـــــادر الزركشـــــي )ت ـــــراهيم، الطبعـــــة: الأول ـــــو الفضـــــل إب ق: محمـــــد أب
 م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.1557-هـ1376
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البلاغـــــــــــة العربيـــــــــــة، عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن حســـــــــــن حَبَنَّكَـــــــــــة الميـــــــــــداني الدمشـــــــــــقي  ▪     
هــــــ(، الناشـــــر: دار القلــــــم، دمشـــــق، الــــــدار الشـــــامية، بيــــــروت، الطبعـــــة: الأولــــــى، 1425)ت

 م.1556-هـ1416
ه(، الطبعـــــــة: الثانيـــــــة المصـــــــححة، 1111حـــــــار الأنـــــــوار، العلامـــــــة المجلســـــــي )تب ▪     

 لبنان. –م، الناشر: مؤسسة الوفاء بيروت 1583-ه1413سنة الطبع: 
البلاغـــــــة والتطبيـــــــق، الـــــــدكتور أحمـــــــد مطلـــــــوب، والـــــــدكتور كامـــــــل حســـــــن البصـــــــير،  ▪     

 لبنان. –الطبعة الأولى، بيروت 
دار عمــــــــار،  –الح الســــــــامرائي، الناشــــــــر: عمــــــــان التعبيــــــــر القرآنــــــــي، فاضــــــــل صــــــــ ▪      

 م.2112-هـ1422الطبعة الثاني 
هـــــــ(، 816التعريفــــــات، علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي الــــــزين الشــــــريف الجرجــــــاني )ت ▪     

المحقـــــق: ضـــــبطه وصـــــححه جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء بإشـــــراف الناشـــــر، الناشـــــر: دار الكتـــــب 
 .م1583-هـ1413لبنان، الطبعة: الأولى  -العلمية بيروت 

التفســــــير البســــــيط، المؤلــــــف: أبــــــو الحســــــن علــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي  ▪     
هــــــ(، المحقـــــق: رســـــالة دكتـــــوراة بجامعـــــة الإمـــــام 468الواحـــــدي، النيســـــابوري، الشـــــافعي )ت

جامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود  -محمـــــد بـــــن ســـــعود، الناشـــــر: عمـــــادة البحـــــث العلمـــــي 
 ه.1431الإسلامية، الطبعة: الأولى، 

ه(، 1351التفســــــــير القرآنــــــــي للقــــــــرآن، عبــــــــد الكــــــــريم يــــــــونس الخطيــــــــب )ت: بعــــــــد  ▪     
 القاهرة-الناشر: دار الفكر العربي

التفســـــــير المظهـــــــري، محمـــــــد ثنـــــــاء الله، المحقـــــــق: غـــــــلام نبـــــــي التونســـــــي، الناشـــــــر:  ▪     
 ه. 1412الباكستان، الطبعة:  –مكتبة الرشدية 

والمـــــــنهج، وهبـــــــة الزحيلـــــــي، الناشـــــــر: دار التفســـــــير المنيـــــــر فـــــــي العقيـــــــدة والشـــــــريعة  ▪     
ــــــــى،  -ســــــــوريا، دار الفكــــــــر المعاصــــــــر بيــــــــروت  -الفكــــــــر دمشــــــــق  لبنــــــــان، الطبعــــــــة: الأول

 م.1551-هـ1411
ـــــي  ▪      ـــــن أحمـــــد النســـــفي الحنف ـــــن محمـــــد ب ـــــدين عمـــــر ب ـــــي التفســـــير، نجـــــم ال التيســـــير ف
ات هــــــ(، المحقــــــق: مــــــاهر أديــــــب حبــــــوش، وآخــــــرون، الناشــــــر: دار اللبــــــاب للدراســــــ537)ت

 م.2115-هـ1441تركيا، الطبعة: الأولى،  –وتحقيق التراث، أسطنبول 
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هــــــــ(، الناشــــــــر: 352الخصـــــــائص، أبـــــــو الفـــــــتح عثمـــــــان بـــــــن جنـــــــي الموصـــــــلي )ت ▪     
 الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة.

ــــو نصــــر إســــماعيل بــــن حمــــاد الجــــوهري  ▪      الصــــحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة، أب
هــــــ(، تحقيـــــق: أحمـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــار، الناشـــــر: دار العلـــــم للملايـــــين 353)ت الفـــــارابي

 م.1587- هـ1417بيروت، الطبعة: الرابعة  –
الكشــــــاف عــــــن حقـــــــائق غــــــوامض التنزيــــــل، أبـــــــو القاســــــم محمــــــود بـــــــن عمــــــرو بـــــــن  ▪     

هــــــ(، مــــع الكتــــاب حاشـــــية )الانتصــــاف فيمــــا تضـــــمنه 538أحمــــد، الزمخشــــري جــــار الله )ت
ــــــــــن ــــــــــر الإســــــــــكندري )ت الكشــــــــــاف( لاب ــــــــــي 683المني ــــــــــاب العرب  –ه(، الناشــــــــــر: دار الكت

 ه.1417 –بيروت الطبعة: الثالثة 
ـــــل الســـــائر فـــــي أدب الكاتـــــب والشـــــاعر، نصـــــر الله بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن  ▪      المث

عبـــــــد الكـــــــريم الشـــــــيباني، الجـــــــزري، أبـــــــو الفـــــــتح، ضـــــــياء الـــــــدين، المعـــــــروف بـــــــابن الأثيـــــــر 
ـــــــب )ت ـــــــد الحميـــــــد، الناشـــــــر: المكتبـــــــة هــــــــ(، المحقـــــــق: مح637الكات مـــــــد محـــــــي الـــــــدين عب

 هـ.1421بيروت عام النشر: –العصرية للطباعة والنشر 
المحـــرر الــــوجيز فــــي تفســــير الكتـــاب العزيــــز، أبــــو محمــــد عبـــد الحــــق بــــن غالــــب بــــن  ▪     

هـــــــ(، المحقــــــق: عبـــــــد 542عبــــــد الــــــرحمن بــــــن تمــــــام بــــــن عطيـــــــة الأندلســــــي المحــــــاربي )ت
ـــــى  –لناشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــــة الســـــلام عبـــــد الشـــــافي محمـــــد، ا  -بيـــــروت الطبعـــــة: الأول

 هـ.1422
ـــــن ســـــيده المرســـــي  ▪      ـــــن إســـــماعيل ب ـــــو الحســـــن علـــــي ب المحكـــــم والمحـــــيط الأعظـــــم، أب
بيــــــروت،  –هـــــــ(، المحقــــــق: عبــــــد الحميــــــد هنــــــداوي، الناشــــــر: دار الكتــــــب العلميــــــة 458)ت

 م.2111-هـ1421الطبعة: الأولى، 
ـــــي شـــــرح الجمـــــ ▪      ـــــن المرتجـــــل ف ـــــن أحمـــــد ب ـــــد الله ب ـــــو محمـــــد عب ـــــن الخشـــــاب، أب ل لاب

ـــــي حيـــــدر )أمـــــين 567-452أحمـــــد بـــــن أحمـــــد ابـــــن الخشـــــاب ) ـــــق ودراســـــة: عل هــــــ(، تحقي
 م.1572-هـ1352مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق(، الطبعة: دمشق، 

ـــــــاس،  ▪      ـــــــن عبـــــــد الأكبـــــــر الثمـــــــالى الأزدي، أبـــــــو العب المقتضـــــــب، محمـــــــد بـــــــن يزيـــــــد ب
هـــــــ(، المحقــــــق: محمــــــد عبــــــد الخــــــالق عظيمــــــة، الناشــــــر: عــــــالم 285د )تالمعــــــروف بــــــالمبر 

 بيروت.  –الكتب. 
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، محمـــــد زرقـــــان الفـــــر ، -البيـــــان البـــــديع-المعـــــاني-الواضـــــح فـــــي البلاغـــــة العربيـــــة  ▪     
 م.1556ـ-ه1416دار وهبة هدى، الطبعة الأولى 

هــــــــ(، تحقيـــــــق وتصـــــــحيح وتعليـــــــق: ضـــــــياء 1151الـــــــوافي، الفـــــــيض الكاشـــــــاني )ت ▪     
ه، 1416الــــــــــدين الحســــــــــيني العلامــــــــــة الأصــــــــــفهاني، الطبعــــــــــة: الأولــــــــــى ســــــــــنة الطبــــــــــع: 

المطبعـــــة: طباعـــــة أفســـــت نشـــــاط أصـــــفهان، الناشـــــر: مكتبـــــة الامـــــام أميـــــر المـــــؤمنين علـــــي 
 أصفهان.  –العامة  -عليه السلام-

بيـــــــــدي، تــــــــاج العـــــــــروس مـــــــــن جـــــــــواه ▪      ر القــــــــاموس، محمّـــــــــد مرتضـــــــــى الحســـــــــيني الزَّ
-تحقيـــــق: جماعـــــة مـــــن المختصـــــين، مـــــن إصـــــدارات: وزارة الإرشـــــاد والأنبـــــاء فـــــي الكويـــــت

ــــــــت، أعــــــــوام النشــــــــر:  ــــــــة الكوي ــــــــون والآداب بدول ــــــــة والفن ــــــــوطني للثقاف ــــــــس ال -1385المجل
 م.2111-1565-هـ1422
ــــــ ▪      ــــــف: أب ــــــل، المؤل ــــــوم التنزي ــــــن جــــــزي التســــــهيل لعل ــــــن تفســــــير اب و القاســــــم، محمــــــد ب

ــــــاطي )ت ــــــي الغرن ــــــن جــــــزي الكلب ــــــد الله، اب ــــــن عب ــــــن محمــــــد ب ــــــق: 741أحمــــــد ب هـــــــ(، المحق
ـــــــي الأرقـــــــم  ـــــــدي، الناشـــــــر: شـــــــركة دار الأرقـــــــم بـــــــن أب ـــــــروت،  –الـــــــدكتور عبـــــــد الله الخال بي

 ه.1416 –الطبعة: الأولى 
ـــــاني، شـــــهاب ▪    تفســـــير الألوســـــي روح المعـــــاني فـــــي تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم والســـــبع المث

هــــــــ(، المحقـــــــق: علـــــــي عبـــــــد 1271الــــــدين محمـــــــود بـــــــن عبـــــــد الله الحســـــــيني الألوســــــي )ت
 هـ.1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 

تفســــــير البغــــــوي معــــــالم التنزيــــــل فــــــي تفســــــير القــــــرآن، محيــــــي الســــــنة، أبــــــو محمـــــــد  ▪     
ــــــن مســــــعود البغــــــوي )ت ــــــق: محمــــــ511الحســــــين ب ــــــد الله النمــــــرهـــــــ(، المحق عثمــــــان  -د عب

ـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع، الطبعـــــة: -جمعـــــة ضـــــميرية ســـــليمان مســـــلم الحـــــرش، الناشـــــر: دار طيب
 م.1557-ه1417الرابعة، 

ـــــد  ▪      تفســـــير البيضـــــاوي أنـــــوار التنزيـــــل وأســـــرار التأويـــــل، ناصـــــر الـــــدين أبـــــو ســـــعيد عب
بــــــــد هـــــــــ(، المحقــــــــق: محمــــــــد ع685الله بــــــــن عمــــــــر بــــــــن محمــــــــد الشــــــــيرازي البيضــــــــاوي )ت

ـــــي  ـــــراث العرب ـــــاء الت ـــــرحمن المرعشـــــلي، الناشـــــر: دار إحي ـــــى  –ال ـــــروت، الطبعـــــة: الأول  –بي
 ه.1418
تفســـــير الثعـــــالبي، الجـــــواهر الحســـــان فـــــي تفســـــير القـــــرآن، المؤلـــــف: أبـــــو زيـــــد عبـــــد  ▪     

ـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن مخلـــــوف الثعـــــالبي )ت هــــــ(، المحقـــــق: الشـــــيخ محمـــــد علـــــي 875ال
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 –جـــــــود الناشـــــــر: دار إحيـــــــاء التـــــــراث العربـــــــي معـــــــوض والشـــــــيخ عـــــــادل أحمـــــــد عبـــــــد المو 
 هـ.1418 -بيروت، الطبعة: الأولى 

ـــــد الله محمـــــد  ▪      ـــــو عب ـــــف: أب ـــــر، المؤل ـــــرازي مفـــــاتيح الغيـــــب أو التفســـــير الكبي تفســـــير ال
بـــــن عمـــــر بـــــن الحســـــن بـــــن الحســـــين التيمـــــي الـــــرازي الملقـــــب بفخـــــر الـــــدين الـــــرازي خطيـــــب 

ــــــي هـــــــ(، الناشــــــر: دار إحيــــــاء التــــــرا616الــــــري )ت ــــــة  –ث العرب –بيــــــروت، الطبعــــــة: الثالث
 ه.1421
جـــــــامع البيـــــــان عـــــــن تأويـــــــل آي القـــــــرآن، أبـــــــو جعفـــــــر محمـــــــد بـــــــن جريـــــــر الطبـــــــري  ▪     
هــــــــ(، تحقيــــــــق: د عبــــــــد الله بــــــــن عبــــــــد المحســــــــن التركــــــــي، بالتعــــــــاون مــــــــع مركــــــــز 311)ت

ـــــد الســـــند حســـــن يمامـــــة، الناشـــــر: دار  ـــــدار هجـــــر، د. عب البحـــــوث والدراســـــات الإســـــلامية ب
 م.2111-هـ1422طباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، هجر لل
تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى  ▪      

هـ(، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 485السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت 
 -هـ1418السعودية، الطبعة: الأولى،  –ياض عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الر 

 م.1557
ــــــي،  ▪      ــــــن أحمــــــد الأنصــــــاري القرطب ــــــد الله، محمــــــد ب ــــــو عب الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن، أب

ـــــــب المصـــــــرية  ـــــــيش الناشـــــــر: دار الكت ـــــــراهيم أطف ب ـــــــي وا  ـــــــق: أحمـــــــد البردون القـــــــاهرة،  –تحقي
 م.1564 -هـ 1384الطبعة: الثانية، 

العيـــــون، أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن تفســـــير المـــــاوردي النكـــــت و  ▪     
ـــــد 451حبيـــــب البصـــــري البغـــــدادي، الشـــــهير بالمـــــاوردي )ت ـــــن عب هــــــ(، المحقـــــق: الســـــيد اب
 بيروت لبنان.-المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية

تفســــــير النيســــــابوري غرائــــــب القـــــــرآن ورغائــــــب الفرقــــــان، نظـــــــام الــــــدين الحســــــن بـــــــن  ▪    
هـــــــ(، المحقــــــق: الشــــــيخ زكريــــــا عميــــــرات، 851ين القمــــــي النيســــــابوري )تمحمــــــد بــــــن حســــــ

 هـ.1416 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلميه 
تفســــير حــــدائق الــــروح والريحــــان فــــي روابــــي علــــوم القــــرآن، محمــــد الأمــــين بــــن عبــــد  ▪     

ه(، إشـــــــراف ومراجعـــــــة: الـــــــدكتور هاشـــــــم 144الله الأرمـــــــي العلـــــــوي الهـــــــرري الشـــــــافعي )ت
لبنـــــان، الطبعـــــة:  –محمـــــد علـــــي بـــــن حســـــين مهـــــدي، الناشـــــر: دار طـــــوق النجـــــاة، بيـــــروت 

 م.2111-هـ1421الأولى، 
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آن، الموســـــوم بصـــــلة الجمـــــع وعائـــــد التـــــذييل لموصـــــول كتـــــابي تفســـــير مبهمـــــات القـــــر  ▪     
ــــد الله محمــــد بــــن علــــي البلنســــي )ت هـــــ(، دراســــة وتحقيــــق: 782الإعــــلام والتكميــــل، أبــــو عب

لبنـــــان،  –الـــــدكتور حنيـــــف بـــــن حســـــن القاســـــمي، الناشـــــر: دار الغـــــرب الإســـــلامي، بيـــــروت 
 م.1551-هـ1411الطبعة: الأولى، 

ـــــن مصـــــطفى جـــــواهر البلاغـــــة فـــــي المعـــــا ▪      ـــــن إبـــــراهيم ب ـــــديع، أحمـــــد ب ني والبيـــــان والب
ـــــــــق: د. يوســـــــــف الصـــــــــميلي، الناشـــــــــر: 1362الهاشـــــــــمي )ت ـــــــــدقيق وتوثي هــــــــــ(، ضـــــــــبط وت

 المكتبة العصرية، بيروت.
ـــــرحمن  ▪       درج الـــــدرر فـــــي تفســـــير الآي والســـــور، أبـــــو بكـــــر عبـــــد القـــــاهر بـــــن عبـــــد ال

ـــــــن محمـــــــد الفارســـــــي الأصـــــــل، الجرجـــــــاني الـــــــدار )ت ـــــــق: القســـــــم الأول: هــــــــ(، تحق471ب ي
ـــــــر، الناشـــــــر: دار  ـــــــب شـــــــكور أمري ـــــــاني محمـــــــد أدي طلعـــــــت صـــــــلاح الفرحـــــــان، والقســـــــم الث

 م.2115-هـ1431عمان، الأردن، الطبعة: الأولى-الفكر
ــــد الــــرحمن بــــن  ▪      ــــد القــــاهر بــــن عب ــــو بكــــر عب ــــي علــــم المعــــاني، أب ــــل الإعجــــاز ف دلائ

: د. عبــــــــد الحميــــــــد هـــــــــ(، المحقــــــــق471محمــــــــد الفارســــــــي الأصــــــــل، الجرجــــــــاني الــــــــدار )ت
 م.2111-هـ1422بيروت، الطبعة: الأولى، –هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 

ـــــن علـــــي بـــــن عبـــــد الله، أبـــــو الحســـــن الرمـــــاني  ▪      رســـــالة الحـــــدود، علـــــي بـــــن عيســـــى ب
 عمان.  –هـ(، المحقق: إبراهيم السامرائي، الناشر: دار الفكر 384المعتزلي )ت

يل حقـــــــــي بـــــــــن مصـــــــــطفى الإســـــــــتانبولي الحنفـــــــــي الخلـــــــــوتي، روح البيـــــــــان، إســـــــــماع ▪     
 بيروت. –هـ(، الناشر: دار الفكر 1127المولى أبو الفداء )ت

زهـــــرة التفاســـــير، محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن مصـــــطفى بـــــن أحمـــــد المعـــــروف بـــــأبي زهـــــرة  ▪     
 هـ(، دار النشر: دار الفكر العربي.1354)ت

ش ابـــــن أبــــي الســــرايا محمـــــد شــــرح المفصــــل للزمخشـــــري، يعــــيش بــــن علـــــي بــــن يعــــي ▪     
بـــــن علـــــي، أبـــــو البقـــــاء، موفـــــق الـــــدين الأســـــدي الموصـــــلي، المعـــــروف بـــــابن يعـــــيش وبـــــابن 

هـــــــــ(، قــــــــدم لــــــــه: الــــــــدكتور إميـــــــل بــــــــديع يعقــــــــوب، الناشــــــــر: دار الكتــــــــب 643الصـــــــانع )ت
 م.2111-هـ1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمية، بيروت 

ــــو  ▪      ــــرآن، أب ــــي مقاصــــد الق ــــان ف ــــن فــــتحُ البي ــــن حســــن ب الطيــــب محمــــد صــــديق خــــان ب
ـــــوجي )ت ـــــن لطـــــف الله الحســـــيني البخـــــاري القِنَّ ـــــي اب ـــــد 1317عل ـــــديم ومراجعـــــة: عَب هــــــ(، تق
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بَيـــــروت، عـــــام النشـــــر:  –الله بـــــن إبـــــراهيم الأنصَـــــاري، الناشـــــر: المَكتبـــــة العصـــــريَّة، صَـــــيدَا 
 م.1552-هـ1412
ــــــن حمــــــزة الكرمــــــاني، )ت: بعــــــد ▪      ــــــو القاســــــم محمــــــود ب ــــــاب التفاســــــير، أب هـــــــ(، 531لب

ـــــدين فـــــي جامعـــــة  ـــــة أصـــــول ال ـــــرآن وعلومـــــه بكلي ـــــوراة بقســـــم الق ـــــع رســـــائل دكت التحقيـــــق: أرب
 الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

لســــــان العــــــرب، محمــــــد بــــــن مكــــــرم بــــــن علــــــي، أبــــــو الفضــــــل، جمــــــال الــــــدين ابــــــن  ▪     
ـــــازجي وجماعـــــة 711ري الرويفعـــــى الإفريقـــــى )تمنظـــــور الأنصـــــا هــــــ( ومعـــــه الحواشـــــي، للي

 هـ.1414-بيروت، الطبعة الثالثة –من اللغويين، الناشر: دار صادر 
ــــــل القطــــــان )ت ▪      ــــــن خلي ــــــاع ب ــــــف: من ــــــرآن، المؤل ــــــوم الق ــــــي عل هـــــــ(، 1421مباحــــــث ف

 م.2111-هـ1421الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة 
عرابــــــه، المؤلــــــف: إبــــــراهيم بــــــن الســــــري بــــــن ســــــهل، أبــــــو إســــــحاق  ▪      معــــــاني القــــــرآن وا 

 –هــــــــ(، المحقـــــــق: عبـــــــد الجليـــــــل عبـــــــده شـــــــلبي، الناشـــــــر: عـــــــالم الكتـــــــب 311الزجـــــــاج )ت
 م.1588-ه1418بيروت، الطبعة: الأولى 

ــــــن محمــــــد )ت ▪      ــــــر النحــــــاس أحمــــــد ب هـــــــ(، المحقــــــق: 338معــــــاني القــــــرآن، أبــــــو جعف
ــــــى، -علــــــي الصــــــابوني، الناشــــــر: جامعــــــة أم القــــــرىمحمــــــد  مكــــــة المكرمــــــة، الطبعــــــة: الأول
1415. 
ـــــــأريخ  ▪      ـــــــدكتور فاضـــــــل صـــــــالح الســـــــامرائي، الناشـــــــر: مؤسســـــــة الت معـــــــاني النحـــــــو، ال

 هـ.1434العربي، الطبعة الأولى 
ـــــي بكـــــر، جـــــلال  ▪      ـــــرحمن بـــــن أب ـــــد ال ـــــوم فـــــي الحـــــدود والرســـــوم، عب ـــــد العل معجـــــم مقالي

ـــــــدين الســـــــيوطي )ت ـــــــادة، الناشـــــــر: مكتبـــــــة 511ال ـــــــق: أ.د. محمـــــــد إبـــــــراهيم عب هــــــــ(، المحق
 م.2114 -هـ 1424مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  -الآداب 
ـــــــرا ▪      ـــــــو معجـــــــم مقـــــــاييس اللغـــــــة، أحمـــــــد بـــــــن فـــــــارس بـــــــن زكريـــــــاء القزوينـــــــي ال زي، أب

هــــــ(، المحقـــــق: عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، الناشـــــر: دار الفكـــــر، عـــــام 355الحســـــين )ت
 م.1575-هـ1355النشر: 
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